من شعبان وحكة 
الاحتطان نها 
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يسم الله الرحمن ن الرحيم 


فاعلم أنه لا إله إلا الله السنة الحادية والأريعون 
9 ا 0 العدد48484 
السو كه شعبان 487 اه 
جماعة أنصارالسنة المحمدية 


7 

1_0 رئيس مجلس الادارة 
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02031007 الشرفالعام إن لَه مركم أن تذ يحوأ بعر » 

| د.عبدالعظيمبدوي نا أمّر الله سبحانه وتعالى بني 0 أن يذبحوا 
17 بقرة؛ كان يكفيهم أن يذيحوا أي بقرة ليحققوا أمْرّ الله جل 


وعلاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم في السؤال عن مواصفات 
واي لسار دل حايه 
التشديد - بلا شك - شقاءء, لا نرضّى به الأذكياء, 
لكنهم يفون انفسهم بابديهم. 
.وقد شدّد الناس على أنفسهم في اختيار مُرشح الرباسة 
كتشدّد بني إسرائيل» وامتر وا خلك شرو كا قاد تلم 
الكبير اللمسن» وكذلك صغير السن ١‏ لاس وَلَا يكل » [البقرة: 6 
١‏ ولا يصلحٌ الأبرصٌ الأشقر, ولا الذي جنسية أهله «مدغشقر»: 
وخذلك لا يَصْلح مَنْ ليس عنده «كاريزما» أ ليس لبقا مع 
بل لا بد ان تكون شخصيته هم لوْنُها تمر لنت » 


1 اللجنة العلمية 
)2 معاوية محمد هيكل 


17 سكرتيرالتحرير : 
006 0 [البقرة: 59]. بل قالوا: كذلك لا يصلح إل من بعشي في الارض 
0٠١2‏ مصطفى خليل ابوالمعاطي مَرَحّا فيخرق الأرض ويبلغ الجبال طولاً. 1 
2 وم ويثير الأرضء ويسقي الحرث, وَيِبِدُرُ الحّبّ» وَتَتْشر الحنه 
17 وكان بالنزاهة موصولا. 
1 التحرير وبعد عَنَّاء ومشقات, واشتراط النزاهات ودقة البيانات, 
07 1 شارع قولة عابدين. القاهرة اجتمعت الصفات. 
1 رم ت17 ه1191 فاكس :1191:5561 وإذا بنا مع التأكيد على النزاهات؛ 3 خل من جديد إلى 
1 | عالم المتاهات. 
ا 1 5---085 ومَنْ شَدّد - كبني إسرائيل - شدّد الله عليه «مّرّات 
17 11 فقسم التوزيع والاشتراكات وَمَرَّاتَهاا 


لك سنضف 


اللهم ولّ علينا خيارنا ولا تولّ علينا شرارناء اللهم ارحم 
!| .100 ه هط عظ ناكم لم1 1ر15 


مصر واهلها آمين !! 


المركز العامة 
هاتف :هه 1161467-17 
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نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ١؛‏ مجلدا 
من مجلدات مجلة التوحيد عن :٠‏ سنة كاملة 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


اع كا عي اكلا ل 1 م عر م 


افتتاحية العدد: الرئيس العام 


, ماذا نريد من الرئيس 9 د. عبد العظيم بدوي 5 / 
منبر الحرمين : إبراهيم محمد الحقيل 1 : 5 
ليلة النصف من شعبان وحكم الاحتفال بها الآن بالمركز العام 0 

فتحي عثمان 15 المجلد الجديد لعام ١477‏ 4 
> ال * 2 
الإسلام ويناء الإنسان::ذ. السيد عبد الحليم .. . 1 دك 
ال بحار: حَدَة 7 : 7 8 مصر ٠٠١‏ فرشًا ١‏ السعودية ” ريالات »: ام 
2 ع ١‏ الامارات " درهم : الكويت ٠٠١‏ فلس, المغرب 2 7 
ملف العدد ١‏ وفاة الشيخ زكريا حسيني» | | ' 2 دولار أمريكي » الاردن 5.0 فلس: قطره ‏ ' 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي يفنا ريالات : عمان نصف ريال عماتي ؛ أمريكا 1 - 
ار ١‏ 
واحة التوحيد: علاء خضر 7 دودر بد شتراك السنوي 0 
وو 28> -١‏ كذ الداخل١"‏ جنيهاً بحوالة فورية باسم "000١11‏ 
فقنه! 3 ١‏ 1 مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين مع - 
ا ل م ل : 1 إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة 3 
وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية التوحيد ومرهق بها الاسم والعنوان ورقم التليغون 50١١‏ 
2-١ : 0‏ الخارج5١‏ دولارا أو١٠٠‏ ريال سعودىأو 3١-2‏ 
المستشار أحمد السيد علي 54 م ا 2 
الأسرة المسلمة: جَِمَالَ عبد الرحمن 5 ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك | 2207 
9 - 5 م ٠.‏ . 5 على بنك فيصل الاسلامى القاهرة. باسم مجلة 2 
شبهات حول الصحاية: أسامة سليمان 32 مجع اك ل ا عع 2 
تحذير الداعية من القصص الواهية 0 البريد الالكتروني ع 
١‏ علي حشيش يه | 01 آله 1101© طة 1 0001 
القصة ف كتاب اللّه: عبد الرازق السيد عيد ف | رئيس التخرير ار 
دزانات قرانية مشعقق الباشراتن 7 13/14111 6581477316110 
من الآداب الاسلامية: سعيد عامر م يسرى سارة 
0 5 6 تعفن إدارة المجلة عن رغبتها ب تفعيل 
إن اميق بلن يديه لقال و عنيدبه الأقارع ف التواضل بينها وبين القراء كل ما 
الأمانة ‏ صلاح الدق ٠‏ 54 


يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على 
لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على 
البريد الالكترونى التالي : 
حرو .ممطهة © 0عع ,هن 


/6 
/ 


0 جنيهاً ثمن الكرتونة للأغراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر 
و0٠"‏ دولارا خارج مصر شاملة سعر الشحن 


:: 9 د ع . ا 
رمء. عه وص ا ا 


الحلقة الثانية 


بقلمرا الرئيس العام 
دا عبداللة شاكر الجنيدي 
قله» . نارهط _2 11 نه 5 الاثناينا 
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اح حل ا لا ب << خدليم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين.. .. ودعد: 


فقد ذكرت في المقال السابق شيئًا من معتقدات الطائفة النصيرية 
الباطلة, وهذا بظهر بأدنى تامل؛ وتتمة لكشف عوارهم وياطلهم, أشير هنا 
إلى عباداتهم وأعدادهم وافعالهم الدنيكة بالمسلمين: فاقول وبالله التوفيق: 
إن طائفة النصيرية لا تعبد الله كما شرع سبحانه. بل عباداتهم 
باطلة كعقيدتهم الفاسدة, ومما تجدر الإشارة إلبه هذا قبل أن نذكر بعض 
عباداتهم أنهم يعتقدون أن للشريعة ظاهرًا وباطنًاء وأنهم وحدهم العالمون 


6 ببواطن الشريعة, ومن هنا فقد أولوا العبادات المفروضة إلى معان غريبة 


خرجوا بها عن الشرع الحكيم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم 
فالصلاة عندهم عبارة عن خمسة أسماء هي: علي, وحسن. وحسين, 
ومحسنء. وفاطمة. ومحسن هذا يسمى عند النصيرية بالسر الخفي, وذكر 
هذه الأسماء عند النصيرية يحَرْئ عن الغسل من الجنابة والوضوء. وهم 
يصلون في اليوم خمس مرات لكنها صلاة تختلف في عدد ركعاتها عن 
صلاة المسلمين. [انظر: الموسوعة المبسرة ج١/ر94"؟].‏ 
أركان الإسلام عند النصيرية: 

وأول وقت للصلاة عندهة: صلاة الظهرء وتتألف من ثمانية ركعات. 
ثم صلاة العصر, وتتالف من أريع: ثم المغرب وتتالف من خمس. ثم العشاء 
وتتألف من أربع؛ ثم الفجر وتتألف من ركعتين, وقد ورد قي كتاب «الباكورة 
السليمانية» أن الصلوات الخمس عند النصيرية هي كالتالي: الظهر لمحمد 
صلى الله عليه وسلم, والعصر لفاطمة: والمغرب للحسنء والعشاء للحسين» 
والصبح لمحسن الخفيء كما أنهم لايصلون الجمعة ولايتمسكون بالطهارة 
كالوضوء ورقع الجنابة قبل أداء الصلاة. وليس لهم مساحد عامة, بل 
يصلون في بيوتهم. وصلاتهم تكون دائمًا مصحوبة بتلاوة الخرافات, كما 
أنهم لا يعترفون بالحج؛ ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة 
أصنام: والزكاة عندهم معناها شخصية سلمان الفارسي - رضي الله عنه 
-» وبالتالي فهم لا يعترفون بالزكاة الشرعية المبينة في الكتاب والسنة 
النبوية. ويدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها حمس ما 
يملكونء وهم بهذا يشتركون مع فرّق الرافضة, والصيام عندهم هو حفظ 
السر المتعلق بثلاثين رجلا وثلاثين امرأة مع الامتناع عن معاشرة النساء 
طيلة شهر رمضان. وهذه العبادات المذكورة بهذا المعنى لاتمت إلى الإسلام 
بصلة. 

إسقاط التكليف#معتقد النصيرية: 

ومع هذا الضلال في العبادات: فهم يُسقطون هذه التكاليف عن 

متايخهم افنين يصلون إلى يرجة الاصطلفاء الذي يعتبرونها يوق برجة 
لنبيين» وفوقها درجة أخرى أعلى منها وهي درجة الحجاب: فمن وصل 
8 إلى هذه الدرجات كما يزعمون أصبح حرًا وسقطت عنه التكاليف. 
ويستدلون على هذا بقول الله تعالى: ١‏ وَأَدَإِلَ رَيَكَ التتبّنء [النجم: 47], 
ويقولون في معنى الآبة: إن الرجل إذا عرف ربه فقد انتهى للمطلوب. ولا 
شيء أبلغ إلى الله من الوحدانية والمعرفة, وإنما وُضعت الأصفاد والأغلال 
على المقصرينء وأما من قد بلغ وعرف هذه الدرجات فقد عَدّقَ من الرق. 
ورُفعت عنه الأغلال والأصفاد. والمراد بالظاهر عندهم سقوط التكاليف 
الشرعية عن العبد من الصلاة والصيام وغير ذلك. 
حكم الغمر عند النصيرية: 

وإلى جانب ذلك فهم يرتكبون المحرمات. ولهم ليلة يجتمعون فيها 
ويختلط فيها الحابل بالنابل كشان الفرّق الباطنية ويعظمون الخمر 
ويحتسونهاء ويعظمون شجرة العنب ويحرمون قلعها أو قطعها؛ لأنها 
هي أصل الخمر التي يسمونها النورء ويقولون عندما يشتهون الخمر ما 
نصه: إن هذا عبدك عبد النور شخص النور حللته وكرمته وفضلته لأوليائك 


العارفين بك حلالاً مطلقًا. وحرمته على أعدائك الجاحدين - يعني المسلمين 
- اللهم مولاي - يقصدون علي بن أبي طالب - كما أحللته لنا ارزقنا به الآأمن 
والأمان. والصحة والإنعام : وانف به عنا الهم والأحزان. [انظر ماذا تعرف 
عن الطائفة النصيربة ص17 17 ]. 
مشابهة النصيريةللتصنارى: 

وللنصيرية طقوس وصلوات تشابه ما عند النصارى» ومن قداساتهم: 
قداس الطيب لكل أخ حبيبء وقداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح 
والسرورء وقداس الأذان وبالله المستعان. 

وكل قداس له ذكر خاض وأدعية بتوسلون فيها بيعض أئمتهه 
ومشايخهم الذين جعلوهم أربايًا دون الله. ومن أمثلة هذه القداسنات: قداس 
الآذان وهو: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرًاء الحمذ لله كثيرًا. وجهت 
وجهي إلى محمد ال محمود كالباسرة المقصود المتقرب بتجلي الصفات وغنى 
الذات وفاطر القطر ذو الخلال والحسن ذو الكمال, اتبعوا ملة أبيكم 
إبراهيم الخليل. هو الذي سماكم مسلمين حنيفا مسلمّاء ولا رب إلا ربي 
شيخنا وهو شيخنا وسيدنا «الحسين حمدان الخصيبي» سفينة النجاة 
وعين الحياة. حي على الصلاة, حي على الفلاح» تفلحوا يا مؤمنونء حي 
على خير العمل بعينه الأجلء الله أكبرء الله أكبر, قد قامت الصلاة على 
أربابها وثبتت الحجة على أضحايهاء الله مولاي يا علي: أسألك أن تقيمها 
وتديمها ما دامت السموات والأرضء وتجعل السيد محمد خاتمهاء والسيد 
سلمان زكاتهاء والمقداد يمينهاء وأبا ذر شمالهاء نحمد الله بحمد الحامدين: 
ونشكر الله بشكر الشاكرين: وضلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
اجمعين. 

أسألك اللهم مولاي بحق قداس هذا الأذان» وبحق متى وسمعان. 
والتواريخ والأعوام بحق يوسف بن من كانء بحق الأحد عشر كوكبًا الذين 
رآهم يوسف بالمنام, تحل في دياركم البركة بالتمام, يا مولاي دا علي يا 
عظيم» وهذا كلام مليء بالشرك والوثنية وتقديس الكواكبٍ والنجوم. 

الأعياد عند النصيرية: 

وللنصيرية أعياد كثيرة في أوقات مختلفة يوافقون فيها المجوس 
والنصارىء ومن أعيادهم: عيد النيروز وهو من أعياد الفرسء ومثله عيد 
المهرجان» ومن أعيادهم المشابهة لما في النصرانية: عيد الغطاس» وعيد 
السعف, وعيد العنصرة. وعيد القديسة برباراء والذي تحتفل به الكنيسة 
الكاثوليكية والأرثوذكسية: كما أنهم يحتفلون بعيد الغديرء وعيدي الفطر 
والأضحى وعاشوراءء. ويظهر من احتفالهة بهذه الأعياد تأثرهم بالمجوسية 
والنصرانيةو الباطنية. : 

وقد ذكر «عبد الحسن العسكري» عن احتفالهم بعيد النيروز ذلك فقال: 
«احتفال النصيرية «بعيد النيرون» بدل على الأثر الفارسي في النصيرية, 
ويشير إلى تمجيدهم للفرس بدعوى حلول الإله وشخوصه في ملوكهم, 
حتى إنهم جعلوا منهم ثالوثا نظير ثالوثهم, وهم يدعون الإسلام؛ حبيث ١|‏ 
زعموا أن ثلاثة منهم توارثوا الحكمة. وتجلى الإله فيهم وهم «شروين «ر_/ 
وكروين: وكسرى» ويقائلهم في الإسلام النصيري «المعنى والإسم والتاب» 
علي ومحمد وسلمان». [انظر فرق معاصرة 1/١‏ ]. 

جرانم النصيريين قديما وحديثا: 

وفي العصر الحاضر استطاع النصيريون الوصول إلى الحكم في 
سوريا بدعم من الشيوعيين والقوميين والبعثيين. وانتشروا في المدن 
السورية؛ ولهم وجود في سهل عطار شمال لبنان وضواحي مدينة طرابيلس» 
وهناك عدد منهم في تركيا وإيران وتركستان الروسنية وكردستانء ولم يترك 
هؤلاء النصيريون فرصة في القديم والحديث إلا واغتنموها في الوقيعة 
والفتك بأهل السنة والحروب الصليبية شاهدة على ذلك: فمدينة «أنطاكية» 
ما سقطت في أبدي الصلديييين إلا بفعل الاتفاق الذي تم بين الزعيم النصيري 


ل اص ل اتبيه 
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اال ا ل أن لا حب اب ل دح سرام 


«الفيروز» وبين قائد الحملة الصليبية «يبهمذ». 

ومن جرائم النصيرية في الماضي ما قام به النصيري «تيمور لنك» في 
بغداد وحلب والشام عام 877/هء حيث أمعن في القتل والنهب والتعذيب 
مدة طويلة, ثم أنشا من رعوس أهل السنة تلة عظيمة, وقد قتل القوات 
المدافعة عن بغداد من أهل السنة, ثم سافر إلى الشام وأنزل أفظع المصائب, 
التي لم يُسمع بمثلهاء بأهل الشام من أهل السنة, ولم يسلم من إجرام هذا 
النصيري الحاقد بالشام إلابعض النصارى الصليبيين. 

وقد أشارشيخ الإسلام ابنتيمية إلى شيء من هذا فقال: «ومن المعلوم 
عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم, 
وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمينء فهم مع النصارى على المسلمينء ومن 
أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانتهار النصارىء بل ومن 
أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارء ومن أعظم أعيادهم 
إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين ثم إن 
التتارما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين 
إلا بمعاونتهم ومؤزارتهم». [مجموع الفتاوى: ه190/8: .]19١1‏ 

تاريخ النصيرية يقطر حقداودمًا: 

وفي عصرنا الحاضر قام النصيريون بأعمال إجرامية ضد أهل 
السنة العزل الأبرياء. وأذكر هنا هذه الحقائق على سييل المثال: في عام 
1515م رتب الجيش النصيري السوري بالتعاون مع الميلشيات الصليبية 
المارونية الحاقدة حصار واقتحام «تل الزعتر الفلسطيني» وكان يحتوي 
على سبعة عشر ألف فلسطيني من أهل السنةء وسلطوا مدافعهم على 
المخيم حتى دكوه. وفي الوقت ذاته كانت البحرية الإسرائيلية تحاصره 
من البحر وتطلق القنابل عليه. وكانت نتيجة هذه الأعمال المشتركة بين 
النصيربين والبهود سنة آلاف قتيل من أهل السنة وعدة آلاف من الجرحى 
وتدمير المخيم بالكامل. 

وفيفجر اليوم السابع والعشرينمنشهريونيو عام 198٠‏ مقامحوالي 
)٠٠(‏ عنصر من اللواء )4٠(‏ واللواء (17) من سرايا الدفاع التابعة مباشرة 
للمجرم النصيري «رفعت الأسد» بالانتقال بالطائرات المروحية من دمشق إلى 
سجن«تدمر» حيث قاموا بإلقاء القنابل على السجناءء, وفتح نيران أسلحتهم 
عليهم وهم في زنزاناتهم؛ حيث ماتوا عن آخرهم خلال نصف ساعة. ثمقامت 
بعد ذلك شاحنات كبيرة بنقل جثث القتلى ورميها في حفر قد أعدَّت مسبقا 
لرمي الجثث في شرق بلدة «تدمر» وقد راح ضحية هذه المجزرة الشنيعة أكثر 
منسبعماكة شاب مسلم! 

وقد ناقشتلجنةحقوق الإنسان التابعةلمنظمة الأمم المتحدةوقائع هذه 
المجزرة في مدينة «جنيف» في دورتها السابعة والثلاثين. وقد عرضت على 
اللجنة وثيقة حول هذه المجزرة برقم (579١/؟‏ ) بتاريخ ؛ /19/1/7م. 

أما ما وقع في مدينة حماة عام 19187م, فقد هز كل مسلم صادق: 
حيث حاصر النصيريون بقواتهم المختلفة مدينة حماة: وقاموا بعمل 
) حزامين حولهاء وقد أدى ذلك إلى عزلها عن بقية المدن السورية» وسد 
جميع المنافذ والطرق المؤدية إليهاء وتم قطع الماء والكهرياء عنها إضافة 
إلى الموّن الغذائية والإسعافات الأآولية, وقد بداأت القوات النصيرية بعد 
ذلك بقصف المدينة قصفًا مركرًا شديدًاء بينما كانت وحدات المشاة تقوم 
باقتحام الأحياء السكنية ومداهمة المنازل وقتل من فيهاء وقد أدت هذه 
الأفعال إلى تدمير كثير من المساجد والأسواق التجارية والأحياء السكنية, 
بل والمقابرء وقد أسفرت هذه الجريمة عن قتل ما دريو عن أربعين ألفا من 
أهل السنة, واعتقال «خمسة عشر ألفاء آخرين, كما نزح الكثير منهم إلى 
البلاد المجاورة, وقد التقيت بيعضهم في المدينة النبوية, وسمعت أشياء 
يندى لها الجبين» قام بها هؤلاء المجرمون. 
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ماساة عظيمة ووضع خطير: 

وإنما يجري على أرض«سوريا» الآن بمرأى ومسمع من المعالم دون 
خجل أو حياء يدل على مدى عداوة هؤلاء للمسلمينء فهم اليوم يرتكبون 
أفظع الجرائم ضد الشعب السني المسلم. والآمر لا يحتاج إلى تعليق, غير 
أنني -وعبر هذه المجلة المباركة- أناشد المسلمين في أقطار الدنيا حكامًا 
ومحكومين بتقوى الله تعالى: ومناصرة إخواننا هناك. ومديد العون لهم, 
ورفع الأكف بالدعاء والضراعة؛ لأن الماساة عظيمة والوضع خطيرء وقد 
شاهدت ذلك بنفسي أثناء زيارتي للأردن في الشهر الماضيء وذهبت إلى 
بعض معسكرات اللاجئين وسمعت منهم العجبء وقد لمست مواقف مشرفة « 
تسجل للمؤسسات الرسمية الأردنية والجمعيات الخيرية, كما أنني أحيي 
موقف سماحة العلامة قاضي قضاة الأردن الأستان الدكتور «أحمد خليل» 
الذي قال في هذه الأزمة ما يلي: «إن ما يجري لأهلنا وإخواننا في سوريا 
هو وصمة عار في جبين الأمة العربية والإسلامية. وهو حرب طائفية 
بغيضة كشرت عن أنيابهاء وإنها جرائم حرب ضد شعب أعزل لا يملك 
حولاولاقوة: أمام فاشية حاقدة طاغية, وزمرة ظالمة باغية, قتلت الشرفاء 
الأحرار. وروّعت وعذبت الأطفال الأطهار. واغتصبت المؤمنات الحرائر 
الأبرار. هدّمت المساجد. ودمرت وأحرقت البيوت على أصحابهاء هجّرت 
وشرّدت. كوارث وفواجع تقض المضاجع لتلقي بظلالها مر المواجع, أمانة 
في أعناق الأمة كلهاء حكامًا ومحكومين. شعويًا وقيادات أن تبادر بمواقف 
صادقة مخلصة, عاجلة غير آجلة, دون مماطلة أو إبطاء لوقف هذا الظلم جا لإ سير الا لإ رسيا 
والعدوان من الفئة الباغية التي لا ترقب في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولاذمة». نيأ نأي | 1 

وقد أجاب أستاذي العلامة الشيخ عبد المحسن العباد إمام المسجد ‏ | بك ال لان 
النبوي عندما سُثل في درسه في المسجد النبوي بتاريخ 47/4/18اه سمه حم 1 سيم -- 
عن التبرع لأهل سوريا وهل جهادهم في سبيل الله؟ فقال: «يُرجى أن يكون 
في سبيل الله يُرجِى أن يكون في سبيل الله, والتبرع من أجل الإحسان 
إليهم, وما يسدون به رمقهم, وما يستفيدون منه لا شك أنه من الأعمال 
الطيبة, ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خيرء وأن يكفيهم كل شرء وأن 
يوفقهم ليحصلوا على ما يريدون من حصول الاستقامة: والبعد والسلامة 
من الدول التي الحقت الضرر بهم وأن يكون سلامتهم منها على خير في 
دينهم ودنياهم». 

وقد سبق الجميع إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في فضل 
جهاد هؤلاء: «ولا ريب أن جهاد هؤلاء. وإقامة الحدود عليهم, من أعظم 
الطاعات وأكبر الواجبات. وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين 
من المشركين وأهل الكتاب: فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» 
والصديق وسائر الصحابة بدعوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل 
الكتاب, فإن جهاد هؤلاء حفظ يما فتح من بلاد المسلمين: وأن يدخل فيه من 
أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
إظهار الدين» وحفظ رأس امال مقدم على الربح» ويجب على كل مسلم أن 
يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجبء فلا يحل لأحد أن يكتم ما 
يعرفه من أخبارهم, بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم, 
ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمينء والمعاون 
على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لايعلمه 
إلا الله. [مجموع الفتاوى جح ه/رده ١‏ 49]. 

وبعدٌ؛ فهذه كلمات لهؤلاء الأئمة الأعلام أجدد بها الدعوة إلى نصرة 
إخواننا على البغاة المعتدين والظلمة الآثمين. أسال الله عز وجل أن 
يهلكهم ويقضي عليهم, وعندئذ سنفرح بنصر الله. ونردد قوله تعالى: 
«فعطم داير ا لعور الْذين طلموأ ولد َرَت الْحَليِينَ » [الانعام: 46]. 

وعساه أن يكؤن قرينًا. والحمد لله رب العالمان. 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده: 

[ما يقتز قال الله تعالى: «ولتتصريتك أ أ من منصره: 
0-1 أله ِف عَررُ 5 لِنٍ كلهم في الارض ‏ قاس 
الصَّلوة مانو ركو وأمروا. بالمعروف :ونَهوأ عن المشكر 
وَيَهِ عَلِقِبَة الأمور » [الحج: 4- .]4١‏ 

إن الحكم.في الإسلام تكليف لا تشريف, ووسيلةٌ 
لا غاية. 

أما كونه تكليفا لاتشريفا فقد دلت عليه الأحاديث 


الكثيرة, فعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النّبِي 


صلى الله علية وسلم قال: «إنكم سَتَحْرِصوْنَ علي 


الإمَارّة» وَسَنَكُونُ نَدَامَة يَوْمَ القيَامّة: فنعمَ المرْضعَة 
وََكْسَت القاطمّة»: [البخاري: 148/]. 

وَعَنْ آي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قَنْتُ ا ا رَسُوِلَ 
الله! آلا مَسْتَعْملنِي؟ قال: فَضَرَبَ بيّده عَلَى مَنْكبي ثمّ 
قَالَ: «يَا أنَا در إنك ضعيفء وَإِنْهَا آمَانَة, وَإِنْهَا يَوْمَ 
القيّامَة ة خزي وَنَدَامَةٌ إل ُ أَحَدَهَا بِحَقَهًا وَأَدَى الذي 
عَلَيْهِ فيهَا» [مسلم:145]: 

وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُوِلَ 
الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: «كلكمْ راع وَكُلكُمْ 
مَسَكُولٌ عَنْ رَعِبَّتهِ الإمَامُ راع وَمَسْتُول عَنّْ رَعِيُته. 
[البخاري:7:44]. 

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضى اللمعنه عَنِ اليِيّ صلى 
الله عليه ويسلم قال: . «ما مِنْ أمير عَشرَة إلا يُؤْتَى به 
يَوْمَ القيّامَة مَعْلولَا ل يَفكهُ إلا العذل أو يُويَقَهُ الجور». 
[صحيح الجامع: الاوه]. 1 

وأما كونه وسيلة لا غاية فهو وسيلة فعّالة إلى 
مقاصد معينة. يستطيع الحاكم تحقيقها؛ لما للحاكم 
من. سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد 
المسلمين. فيختصر الطريق» ويبلغ الأهداف. ويحقق 
المقاصد. وهى بعضن مقاصد الإسلام. 

فماهي مقاصد الحكم الإسلامي؟ 

بقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة -ذي: الخلافة-: 
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدّين: 
وسئاسة الدننا له 

فهذا التعريف يَؤْكَد على وظائف الخلافة: أي: 
مقاصد الحكم, ويُّجُملها في مقصدين كبيرينء الآول: 
حراسة الدين: والثاني: سياسة الدنيا به. 

معاني حرافة الدين: 

أما حراسة الدين فهي تعني شيئين: هما حفظه., 
وتنفيزه. 

وحفظ الإسلام يعدي إبقاء حقائقه ومعانبه. 
ونشرها بين الناس كما يلغها رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم, وسار عليها صحابته الكرام؛ ونقلوها إلى 
الناس من بعده. فإن. الله جعائى لم يقيضن نبيه صلى 
الله عليه وسلم حتى أنزل عليه قوله: 0 أَكَآث 
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كم دبك وَأَمَنْتُ عَلَك يضق وَوَضِيتٌ لك الإسَلم وِيئاء 
[المائدة: “7]. 

وقد وصى صلى الله عليه وسلم أصحابه في 
آخر حداته بالاتباع, وحذرهم من الانقداعز فعن 
العريّاض بْنِ سَارِيَة رضي الله عنه قال: صَلى بن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمء كُمُ آقبَلَ 
عَلِيْنا فوعخلنا مَوِعظة لبق ذرفث منهًا العيون, 
وَوَحِلَتْ منْهًا القلوبُ, فقالَ قَائِلٌ يَا رَسُول الله! 
كان هذه مَؤْعظة مُوَدَع, فَمَاذَا تَعهَدُ إلذنا؟ فَقَالَ: 
«أوصيكُم بتقوى اللة, 4 وَالسمْع وَالطاعة. وَإِنْ عَنْدًَا 
حَبْشِيًاء نه مَنْ يَعش مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيْرَي أختلاقا 

ا فَعَلَيْكُمْ مسقي ايوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ 

فت عَليْكُم نَعْمَتي وَرَضيتٌ لكُمُ الإِسَلامَ ينا 
الخلقاء المهُدسَّينَ الرَّاشْدِينَء تمسكوا. بها وَعَضوا 
عَلَيْهَا | بَالتوَاجِدِء وَإِبّاكُمْ وَمُحْدَتات الأمُورء فَإِنَّ كل 
مُحْدَنَة دزعة, وكل بدْعة ضَلالَةٌ [أبو داود (451) 
وصححة الألباني]: 

وعلى هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في 
دين الله عز وجل؛ أن التحريف والتبديل بدخلان 
في نطاق الابتداع المذموم؛ ولا يجوز التردد أنِدًا 
في منع التبديل والتخريف:بحجة حقٍ الفرد في 
إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد؛ لأنّ الفرد إن 
كان مسلمًا فليس من حقه أن يِبدّل دين الله. وإذا 
اختار لنفسه الضلالة ولعقبدته الفساد فليس من 
حقه أبدًا أن بخرج على نظام دار الإسلام ويشوّه 
حقائق الإسلام» وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه, 
فقالوا: : إنَّ على الإمام حفظ الدين على الأصول التي 
أجمع عليها سلف الأمة: فإن زاغ ذو شبهة عنه مِيّنَ 
له الحجة, وأوضح له الصوابء. وأخذه بما بلؤمه 
من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسًا من 
الخلل, والآأمة ممنوعة من الزلل. 

ومن لوازم حفظ الدين: تحصين الثغور 
بالعُدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء 
بغرَّة ينتهكون فيها محرماء ويعفكون:فيها لم 
أو معاهدًا دمًا. 

وأهًا تنفدن. الدئن. -وهو. المظهر الثاني 
لحراسته- فيتكقق: في أمون: 

منها: تطبيق أحكامه في سائر معاملات 
الناس وعلاقاتهم فيما بينهم, وفي علاقاتهم مع 
الدولة, وفي علاقة الدولة مع غيرها من الدول. 

ومنها: حمل الناس على الوقوف عند حدود 
الله والطاعة لأوامره: وترغيبهم في ذلكء ومعاقبة 
المخالفين بالعقوبات الشرعية. 

ومنها: إزالة المفاسس والمنكرات من المجتمع 
كما يقضي به الإسلام؛ إذ لا يمكن الادّعاء بحفظ 


الدّين مع ترك المفاسد والمتكرات بلا إنكار ولا إزالة 
مع توفر القدرة على ذلك. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا المقصد من ٠‏ ماضن الحكم الإسلاميء قالٍ 
تعا « لين إن تلهم في لاض اموا ألصّلوة 
وار الركرة وأمزوا سو هوا عَنِ المسكر وَيِلَّه 
لَه الأمورِ» [الحج: .]4١‏ 
سياسة الدنيا بالدين؛ 
وآما المقصد الثاني وهو سداسة الدبيا 


بالدينء فمعناه إدارة شئون الدولة والزعية وفقا 


لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص 
عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الاجتهاد 
السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأفور الدنيا 
بالدين. 

ومن أوجه هذه السياسة التي يضطلع بها 
الحكم الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم, والتي 
أشان إلبها الفقهاء ما يأتي: 

. أ- أن يعمل الإمام على جمع الكلمة, وتوحيد 
صف المسلمين: حتى يكونوا أمة واحدة كما أمر 
الله تعالى,» 'والنصوص الدالة على ضرورة ذلك 
أكثر من أن تُحصّرِ وجنها تون تعاني: مالي 


2 


يحَبَلٍ اللّه بجعا ولَا َرأ [آل عمران: ,]٠١٠‏ وقوله 


تبارك وتعالى: ‏ ولا تََونوا لذن تَمَرقُوأ واحتَلفوا ين 
بد ماجهم أِيوَأوَْكَ َم عَدَاتٌ يليك | آل عمران: 
٠ 00‏ وفوا سجاه ع ولا د صر ل 
ال رسكي ([5) من الذمت رقو دِيِتَهُم وَحكانوأ 
ع محرت يما تم مَيِحُونَ » [الروم: اياسم 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحث على 
الاجتماع وينهى عن التفرق: فَعَنْ أبي مُوسَى 
رضي اللة عنه عَن الشَبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «إِنَّ المْؤْمِنَ للْمُؤْمِنِ حَالْبُنَيَان يعلد 'فتخضية 
بَعْضَاه: وَشيّك أَصَابِعَهُ [البخاري:م49١].‏ 

.ا وَعَنِ التعْمَان بْنَ بَشيرٍ رضي الله عنه قَالَ: 
قَالَ رَسُوِلَ الله صلَّى الله عليه وسلم: «مَكَلَ المؤْمِنِينَ 
في إتَوَادَهمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطفهِمٍ مَل الْجَسَد إذا 
اشتكى منه عضو ُدَاعَى لَهُ سَائرُ الجِسَّد بالسّهَر 
وَالحمّى» ».[البخاري:١1501].‏ 

وكان؟ صتى”“اللد علي ومبلغمجرة (التفزق 
ويحاربه في أدنى صوره: فَعَنْ جَابِرٍ يْن سَمُرَة 
اد تدع 9 : خَرَجَعَلَيْنَارَسُولُ الله صَلى الله 

عليه وسلم فَرَآنَا حَلَقَاء فقال: «مَا لي أَرَاكُمْ عزِينَ»!! 
قال: : ثم خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالٍِ «آلا فَصّفونَ كَمَا تصّف 
الملائكة عَنْدَ ند يَبَهَادا فَقلنًا: يَا 0 الله 4 وَكَيْفَ 


الأََلَ وَبَتَرَاصُونّ في الصف م 5 
وَعَنْ آبي فَعْلَبَة الْخُشَنيٌ رضي الله عنه 


شعبان 1ه التو يد 
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قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا تَرَنُوا مَنزلا تَقَوُقُوا في الشَعَابٍ 
وَالأَوْدبَةٍ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه به وسلم: 
«إِنّ تَقَرَقَكُمْ في هذه الشَعَاب وَالأؤديَّةٍ إِنَمَا لتشم 
من «الشيْطان» فَلَمْ يَنْزْلَ بَعْدٍ ذلك مَنْوَْا 0 انضمٌ 
َعْضُهُمْ إنَى بَعْض حَتَّى يُقَال: َو بُسط عَلَيْهِمْ قَؤٌْ 
لعَمَّهُمْ. [أبو داودٌ: ١‏ وصححه الأآلباني]. 

فإن وفق الإمامُ لجمع كلمة المسلمين وتوجيد 
صفهم؛ فقد وضع قدمه على طريق الإصلاحء ووفق 
لكل ما هو مطلوب منه بعد ذلك؛ فإنما هو بإخوانه, 
فإن جمعهم حوله, والف .بين قلويهم, وأصلح زات 
بينهم؛ كانوا عونا له على ما كراد منه. وإن ناى 
بنفسه عن إخوانه» أو ركن إلى البعض دون البعض» 
أو قرّبِ البعض وأقصى البعضء فلن يستطيع أن 
يقوم بمهامه؛ ولا أن يحقق ما يراد منه. 

العدل أساس الملك: 

ب- أن يعمل الإمام على إقامة العدل بين 
الناس؛ لأنه هو الآساس الذي لا قيام لدولة بدونه, 
ولا بقاء لامة بفقده: 

قال الله تعا ٠:‏ «يَندَاورد إِنّا جَعَلْنَكَ جَلِيعَةٌ فى 
ألْدِرْضٍ عَم ين ألتَاين. يلحي كانيع الهو د مضت عن سيل 
م إنَ انين يضِلُونَ عن سيل أله لهم عَنَابٌُ دي ديا سوأ يوم 
لساب [ص: .]1١‏ 

وقال تعالى: «إنَّ سه مر أن ووأ اميت 311 
أَمْيهًا مدا حَكدتُم بين لين أن تحكموا بِالْمَدَلٍ إِنَّ أله نينا 
يتعظك بد اهكان شيعا بصِيرًا» [النساء: /0]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمْتُهْ فاغدلواء. 
[صحيح الجامع: 1008 , 
ليسول الله صلى الله عليه وس ميية د 
عند الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نور عَنْ يَمِينَ الرّحْمَنِ عز 
وجل وكلتا يَدَيْه يَمين» الذيّنَ يَعْدنُونَ في حُكَمهِمْ 
وَأهْلِيهِمْ وَمَا وَلوَا».[مسلم: لالامال]. 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ التَّبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: دما مِنْ آميرٍ عَشَرَةٍ إلا 
يُوْتَى به ِيَوْمَ القيَامّة مَغْلُولًا لل يفكةُ إلا العذل 8 
نويف الجور» .[صحيح الجامع: الاهه]. 

وَعَنْ أبى سَعِيدٍ رضي اللهاعنه قَالَ: قاَرَسُولُ 
الله صلىٍ الله عليه وسلم: 37 أَحَب النّاس إلى 
الله يَوْمَ الْقيَامَة و وَأَدْنَاهُمْ . من مَجْلِسًا إِمَامٌّ عَادلء 
وَأَنْعَض النّاس إلى الله وَأَبَعَدَهُمْ مَنْهُ مَجْلسًا إِمَامٌ 
جَامرٌ» [الترمي:؛ 174]. 

ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن 

يقال فيها: بايعناك بيعة رضًا على إقامة العدل 
والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. 

والعدل يتضمّن إعطاء كل إنسان حقّه وعدم 
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ظلمه في شيءء فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه 
شرعًا »أو أخذ ماله بغير وجه, أو منعه ما مسدق 0 
وهذا ما أشار إليه الفقهاء. وقد وضح | العلامة ابن 
خلدون الظلم الممنوع فقال: «ولا تحسبنّ الظلم إنما 
هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوّؤض 
ولا سببء كما هو المشهورء بل الظلم أعمّ من ذلك» 
وكل من أخذ ملك أحد, أو غصبه في عمله, أو طالبه 
بغير حق: أو فرض عليه حقًا لم يفرضه الشرع فقد 
ظلمه. فجباية الأموال بغير حقها ظلم, والمنتهبون 
لها ظلمّة, والمانعون لحقوق الناس ظلمّة ووبال 
ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران». 
اختيار الموظفين الأكفاء والأمناء : 
وعلى هذا يجب ,على الركيس ان يقوم:بما يلزم 

لتحقيق العدل ومنع الظلم: وأوّل ما يلزمه في هذا 
الباب: اختيار الموظفين الأكفاء والأمناء, والثاني: 
مزاقيتهم. 

أمّا اختيار الموظفين الأكفاء. فهذا شيء 
ضروري؛ لأن الخليفة لا يمكنه أن بباشر أمور الناس 
بنفسه؛ لآن ذلك فوق طاقته. بل ويستحجيل علبه 
دفن لو أراده: وإنما بياشر أمور الناس بواسطة 
نوَابُه, أي: الموظفين الذين يختارهم: فعليه أن 
بتخيّر الكفء الأمين» ومرد الكفاءة إلى القدرة على 
ما يتولاه, ومَرَدٌُ الأمانة عدم التفريط بشئون ما ولي 
عليه من أمورء وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون 
تولي الأمور الواجب مراعاته من كل حاكم وولي 
أمرء قال تعالى: كر خَيِرَ من عجوت الْمَوى الأمين» 
[القصص: :,]١"‏ فإذا وُفق الخليفة إلى حسن اختبار 
الموظفين الأكفاء الأمناء حعموا بالعدل؛ وحفظوا 
حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلمء. وشعر الناس 
بالآمن والآمان والاطمئنان: ولتكمش أولو بالأطماج 
وأهل البغي2 ولم يبستطع قوي أن بتعدّى على 
ضعيف؛ لأن الدولة أقوى منه. ولم يخش الضعيف 
المحق من عدوان القوي؛ لأن الدولة مع المحق وإن 
كان ضنعيفاء وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس 
وربطهم بالدولة وتعليقهم بالإمام, فيزداد حرصهم 
على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود عنها؛ لأنها 
في نظرهم كالبيت لهم؛ وكالحارس لحقوقهم. 

أما إذا عيّنَ الخليفة الموظفين العاجزين 
والفاسدين والخائنين, فإِن الناس سيكتوون بنار 
فسادهم وخيانتهم, ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم, 
مما يضعف الدولة والولاء لهاء ويزهدهم في الدفاع 
عنهاء وتكون النتيجة أن يثوروا على هذا الرئيس 
الذي ابتلاهم بهؤلاء الموظفين الذين ظلموهم: 
ويخلعوه من الحكم كما حدث للنظام البائد. ولهذا 
كله يجب الاهتمام الكامل باختيار الموظفين الأكفاء 
الأمناء. وبدون ذلك يقع المحذور الذي أشرنا إلده. 
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ولا بكفي أن بعين الخلدفة الأكفاء الأمناء, 
بل عليه أيضًا أن يراقبهم في أعمالهم, فقد يخون 
الأمين وبغش الناصح كما بقول الفقهاء. وحتى إذا 
استبعدنا خبيانتهم وغسهم. فلا يمكننا استبعاد 
خطتهم: وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدًا من 
جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم؛ قلا بُدَ 
من المراقبة المستمرة والمحاسية الدائمة للموظفين, 
حتى لا تقع خيانة ولا غشء؛ ويقل الخطاء ويعرف 
الناس شدة حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم, 
ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسئولية الحكم, 
وقدٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلَكُمْ رَاع 
وَكُلكُم مَسَكُول عَنْ رَعيّتهه [صحيح سبق تخريجه). 

أهمية إشاعة الأمنَ والاستقرار» دار الإسلام: 

ج- ومن واجبات الخليفة المهمة, ومن واجبات 
الحكام المسلمين حَميعًاء إشاعة الآمن والاستقرار 
في دار الإسلام, حتى بأمن الناس على أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم,: وينتقلوا في دار الإسلام 
آمنين مطمئنين. 

وهذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق 
القانون الإسلامي الجنائي, أي: بتطبيق العقوبات 
الشرعية على العابثين في الأمن» المعتدين على الناس» 
بشرط أن يكون التطبيق. عادلا وعلى الجمبع بلا 
محاباة ولا تردد, فإذا ما طبّقت الأحكام الشرعية على 
المعتدين آمنّ الناس وخاف المجرةم؛ وتحقق الاطمئنان» 
فإن الناس قسمان: قسم يخاف الله, وقسم لا يخاف 
الله فالآول يمنعه الخوف من الله من الفساد ب . 
بأي نوع من أنواع الفسباد: كما ما امتيئع صالح ابدي 
عن قل أخده وقد قال له 3 
المتقين (0؟ لين مط ت إل يدك إنمتلى ما أن باط يَرىَ ليك 
كنرك » » [الماكدة: الا ا]. 
- وَعَنْ أَبِى هُرَئْرَةَ عَنِ الدّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «سَبْعَةيْظَلهُمُ الله في ظله يَوْمَ لاظل إلاظلة» وذكر 


منهم: «وَرَجُل طَلَيَنْهُ امَرأة ذَاتُ مَنْصبٍ وَجَمَالٍ فقال ١‏ 
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إنّي أخَاف اللة, [البخاري: .]55١‏ 
فالذي بخاف الله لا بخافه الناس على دمائهم 
وأموالهم وآعراضهم. والذي لا يخاف الله يسعى 
في الآرض فسادًاء فلا بد من ردعه ومنعه بإقامة 
الحدود علدبه. فإن الله لَيَرَع بالسلطان ما 3 تََ 
بالقرآن: 0 
يول الألبب لعَلّكْْ تَمَتْون ؛ [النقزة: 1198 وامر 
سيحانه وتعالى بحضور حماعة من ا 
الزناة؟ ليكون ف انتهازه: رحد لخهره: 
1 اولان همدو كل وجا مهما مأئة 0ك 
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وقد قالٍ الله تعالى: « وَلَّكُم ف الْقِصَاصٍ يوه ' 


في دين لله إن نكمم لير اليد شين مت د ا 


مَنَالْمؤْمِينَ» [الذور: 7]. فإقامة الحدود تمنع المحدود 
من العود: وتمنع غيره من الوقوع في مثل ما وقع 


فيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «حَدٌُ يُعْمَلُ به 
في الأزْض خَيْرٌ لأَهْلٍ الآزض مِنْ أنْ يُمْطرُوا أَرْيَعينَ 
صَبَاخا» [صحيح ابن ماجة ]. 

ضرورة ة تهيئة ما يحتاجه الناس: 

د- ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين: قيام 
الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من 
مختلف الصناعات والحرّف والعلوم؛ فهذه من 
فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسن 
حاجاتها. 

ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف 
باختلاف العصور والأزمان» فما كان الناس يحتاجون 
إليه في الأمس قد يحتاجون إلى غيره اليوم, فعلى 
الحكم الإسلامي ملاحظة ذلك وتهيئة وسائله, وبذلك 
يوفر فرص العمل للشباب. ويقضي على البطالة 
التي تفشت فيهم: فإذا وجد الشباب عملا يستغرق 
أوقاتهم, ويستنفد طاقتهم, كانوا عوامل بناء وإصلاح 
في مجتمعهم. ونهضوا بوطنهم, وحققوا لأمتهم ما 
تريده منهم: 

ه- ومن مظاهر سياسية الدنيا بالدين: استثمار 
خيرات البلاد بما يحقق للرعية التقدم الاقتصادي 
والعيش الكريم. وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجبء 
فقد قال الفقيه المشهور أبو يوسف في كتابه القيم 
«الخراج» الذي وجّهه إلى الخليفة هارون الرشيد: 
«إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء 
فيهاء وتحميل بيت امال وحده نفقات ذلك». وفي البلاد 
بفضل الله من الخيرات ما لو أحسن استغلاله لم يبق 
في البلد فقير. فعندنا أرض واسعة صالحة للزراعة 
بفضل الله والإسلام يدعو إلى استصلاح الأرض 
وزراعتها: : فعَنَ سَعِيِدِ بْنِرَيْد عَن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَنْ أَحيًا أَرْضاً مَيْتَةَ فهيَ ل4.. عسي 
الترمذي:15/9]. 


: 


فلو قام الرئيس بتوزيع الآأرض على الشبابء 90 ١‏ 


وكلّفهم بزراعتها.ء وأوصل لهم الماء اللازم لذلك» 7 
واشترط عليهم استصلاحها في زمن معلوم, وإلا 4 
استّردت ممن يقصر لتسابق الشباب إلى عمارة 96 


الأرض وزراعتهاء ولصار عندنا فائض من المحاصيل 
الزراعية التي تّصدر للبلاد الخارجية, وتدرٌ دخلاً على 
بلادنا يستغل فيما تحتاجه البلاد؛ وبذلك يرتفع دخل 
الوإطن وتتحقق له الجياة الجرع الكريمة] 

هذا ما نريده من ركيبس البلاد. وهذه هي 
واجباته التي كلقه الشرع بهاء فهل يستجيب. 
ويستعين بالله على العمل؟ نرجو الله. 

والله نسأل أن يولي أمورنا خيارناء وأن 


يستعمل علينا من يحكم في الأمة بكتاب الله ج 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلة: والحمد لله رب 
العالمين. 


شعبان ؟575اه 


011230.7 213116 :ل[ط 5103لا 


.) التمهيد العدد 446 السنة العادية والازيعون‎ [ ]٠١[ 


© 011123607 


و2 


الحمد لله العليم القدين جعل 


َبَتَلَ َاَلتَهَارَ خِلفَةٌ لَمَنْ وو 93 يكَكَرَ أو" أراد 
ارخ 


شكوررًا [الفرقان:1”] نحمده ,على_نعمه 
والائه, ونشكره ا فضله وإحسانه: 
وأشهد ‏ أن لا إله إلا الله وحده 2 شرنك 
له؛ اجغل: الدنيا. دار عمل.. وجعل: الموت 
نهاية. العمل؛ ليُجزى كل عافل يما عمل 
«وأن. ستيه سوت .رك +29 2 يرنه الجزه 
الأؤق » [التجم: :1411 

واشيهد - أن- متجمدا...عيدم.:.ورسوله؛ 
كدر اهقة “من الكزو بتالدض ومتامهة 
وبين لهم حقيقتهاء وكشف لهم حقارتهاء 
وأظهر خوفه علبهم م امنيا هاء وأقسم قائلا: 
«فَوٌ الله ما الفقرَ. أخشى: عَليْكُمْ. وَلكنى 
أخشئ أن تُنْسَطَ 0 الدّنْنَا كما 
بُسِطت. على _مَنْ كَانَ قَيْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا 
ما تَافَسُوهاء وَفهلُ عَمَا "هتنهم 
صلى . الله.. وسلم. وبارك: عليه ..وعلى. آله 
واماواي واتدعة إلى بوم "المي 

أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأآظيعوه: 
واعمروا أوقاتكم بطاعته. عز وجل؛ فكل 
وقت يمر بالعبد ليس له فيه طاعة فهو 
عليه خسازة: والمفرطون في الذنيا من أهل 
النار يتمنون العودة إلبها خين مفارقتها 
لا لأجل متاعها وعمرانهاء ولا لأجل الل 
والولد؛ وإنما لأجل العمل الصالح: حين 
عاينوا” اهفيتة تحال لصحي عر 0 
2 َحدَهم لْمَوَبٌ وَل رب أتجعون 507 لعل أَعَملُ 
صلِحًا فيا رك » [المؤمنون:99-١١٠].‏ 

بداية الإجازة الصيفية 

أيها النتاس: تدور بنا الليالي والآيام 
ونحن لا نشعرء وتقربنا من آجالنا وكثير 
منا في غفلة.. يرقب الناس بدابة العام 


اغا تلاط لدهاملا ١‏ 


فينتصف وينتهي سريعًاء وهاهم أولاد 
المسلمين يبدؤون إجازتهم بعد أشهر مرت 
كلمح: البصر.. وهي فراغ كبير يكون نعمة 
لشباب وفتياتء ونقمة على آخرين منهم. 
الفراغ # حياة المؤمن 

والمؤمن الحق لا فراغ عنده: بل هو في 
شغل داكم ما دام في الدنياء وفترة شغله 
الذهبية هي فترة الشيات2 واللهة تعالى 
خاطب نبيه صلى الله “عليه وسلم بقوله 


2 عل ع ره 


2 َإِدَا قرغت اق رق كَإِلَ رَبك ان [الشرح:/ا- 


في قلبك ما يعوقه. فاجتهد في العبادة 
والدعاء. ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا 


لعبوا' واعرضوا عن ربهم وعن ذكرة. 'فتكون | 


من الخاسرين. فالمعنى: إذا أتممت عملا من 
مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث 
تعمر أوقاتك, ولا يبقى فراغ في حياتك. قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
«لو تفرغت لناء فقال عمر: وأين الفراغ؟ 
ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله تعالى». 

ولو “نظرنا. في "اخوال الصالحين من 
أسلافنا لوجدنا أنهم فهموا هذه الآبة, 
وحققوا مقصدهاء وعملوا بمقتضاهاء فهم 
في انتقال من عمل إلى آخر. وعند فراغهم 
من واجنات» معايشيهم يشتغلون ‏ في ابتاء 
آخرتهم: وعند قضاء عمل صالح ينتقلون 
منه إلى آخنء فلا يبقى في “خياتهم فراغ 
ولا بطالة. ويؤّدون كل وظيفة في وقتها فلا 
تأجيل ولا تسويف حتى لا تتراكم الأعمال 
ويعسر إنجازهاء أو تنجز بلا إتقان. 

وفي اوصية أبتي: بكر لعمز رضي الله 
عنهمًا حين استخلفه على الناس قال له: 
«إذي موصيك بوصية إن أنت حفظتها: إن 
لله: حقا' بالنهار .ل تقبله بالليل»و إن “لله 
حقا: بالليل 7لا تقبله بالنهار, وإنه” لا يقبل 
نافلة حتى تؤدى الفريضة»: ‏ فهذا' قانون 


7 .11013520 :51 51630إلا 


الإشلام وبناء الدولة في سنكوات قلائل ما 
لم ينجزه غيرهم: ولهم في كل ميدان أعمال, 
وفي كل مجال إنجازء حتى طغت أعمالهم 
. ومنجزاتهم: على سنوات أعمارهم. 


اغالا سنتين, . فكسر فيها المرتدين في أنحاء 
]: “أي إذا تفرغت من “أشغالك: لم ديق أ 


فاقت منحجزاتهم أعمارهم. 


| فيما الا نفع فيه. 


| ومن ذلك ما روى البخاري "من حديث ابن 


في العمل يستوعب الوقتء ولا يدع مجالا 
لفراغء ويؤدي إلى الانضباط والإتقان, 
والصحاية رضي الله عنهم أنجزوا من 
الأعمال والفتوح وتبليغ العلم ونشير 


ومن يصدق أن أبا :بكر ما تولى الخلافة 


الجزيرةة وجمع القرآن: وناوشن الفرس 
والرومان؛ وثبت أركان الدولة؛ :وقضى على 
النفاق والردة؛ كل ذلك في سنتين فقط, 
وهكذا من بعده من الخلقفاء. ومن سائر 


مس0 | |[ | 0|000|أ1أ1 


وم 


فنجد إنجازات كبرى» وإنتاجًا غزيرًا مع 
أن أعمارهم في الإسلام قليلة؛ لأنهم بذلوا 
أعمارهم وأوقاتهم لله تعالى: فلا فراغ لدنهم 
أبدّاء فبورك لهم في أوقاتهم وأعمالهم حتى 


/ 


7 


من أسباب الإنجاز والإنتاج 

وكل من حذف فكرة الفراغ من رأسه, 
وشغل نفسه بما دنفعه؛ كان له من الإنجاز 
والإنتاج ما بسرة.ء وكأتها سنة مضطردة 
حتى "مع “الكفار*فمنهة من كان له إنتاج 
كثير حَدَاء لا يقدر عليه الجماعة من الناس, 
ولو قرئت سيرهم لكان القاسم المشترك 
فيها أنه لا فراغ عندهم, ولا تضبيع للوقت 


او 


0/0 /و/ 


ُ 


علو الهمة عند السلف 
ولقد كان الصغار .من أبناء أستلافنا 
يناطحون الكبار في هممهم, ويتطلعون 
إلى تبوء منازلهم: ولا يحقرون في المعالي 
أنفسهم, ويشغلون فراغهم فيما ينفعهم, 


عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «إِنَّ رجَالاً من ب 


#لالرن ورور 
00 


> اؤدن 
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0 الك الال ال ال ا يلللا لا ا ا‎ ١ الب لكا ري‎ "١ 


أضحاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, 
كَانُوا يَرَؤْنَ الرُؤيَا عَلَى عند َرَسُولٍ اللّه 
صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسَلَمَ فَيَقَصُوِنَهَا عَلَى 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلُمَ فَيَقُولُ 
فيهًا رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ مَا 
شَاءَ الله, وَأَنَا غلا حَديث السَّنّء ٠‏ وَبَيْتي 
المسْجِدُ قَيْلَ أن أنْكع» فَقَنْتُ في نفسي: لو 
كَانَ فيك خَيْرٌ لَرَأَنْتَ مكْلَ مَا يَرَى هؤلاء... 
وقد رأى رؤيا كانت سبيًا في محافظته 
على قيام الليل2ء والشاهد هنا: أنه كان 
يقيس نفسه بالكبارء ويزري بها لما لم 
تصل إلى ما وصلوا إليه. حتى بلغ مناه, 
ورأى ما يرون. 

وفي شباب التابعين عروة بن الزبير 
رضي الله عنهماء الذي صار من كبار 
فقهاء المدينة, وما نال الفقه والعلم إلا 
بشغل فراغه بما ينفعه. وجانب ما لا نقع 
فيه, وكان يجيل فكره في آيات القرآن 
يستخرج العلم والفقه منهاء ويسأل عما 
أشكل عليه يقول رحمه الله تعالى قلت 
«لعَائشَة زوج ا صلق الله عليه 4 
وآنا يَوْمَئذ حديث السَن َرَآَنْت قَوْلَ الله 
تَبَارَكُ وَتَعَالَى: «-إِنَّ لصا والمروة من سعَايرِ 
أ مَمَنَبِحَجَّ اَلبَنتَ أو أ امعو ملا تاج علو أن 
يطو بِهمَا» [البقرة:168١]‏ فمًا أرَى عَلى 
أَحَدٍ شَيْنًا أَنْ لا يَطْوْفَ بهِمَاء فَقَالَتْ عَائْشَةُ: 
كلم أو كافذ عا تقولم ان قلا جُنَاحَ 
عَلَيْه أَنْ لا يَطَوّفَ بِهِمَا... لحديث. 

فاستشكل معنى 26 وهو حدث 
صغيرء ولولا تدبره للقرآن: واشتغاله بما 
فيه من الفقه لما استشكل ذلكء, فلا عجب أن 
يكون بعد ذلك من كبار الأئمة في الفقه؛ 
لأآنه شغل صباه وشبابه في العلم. 

ومن أتباع التابعين الإمام. المشهور 
مالك صاحب المذهبء وما كان له أن يكون 
إماما لو أضاع مقتبل عمرهء وسنوات 
شبابه في الفراغ والبطالة» قال رحمه 


أت 7.ب العدد 18 السنة الحادية والأربعون 


الله تعالى: ”كُنْتُ ٠‏ آتي نَافعاً وَأَنَا غلم 
حَدِيْتُ السّنّ. ..فيَنَزِل مِنْ دَرَجه 0 
مَعيء وَيُحَدَئْنِي, فَكَان يَجْلِسٌ يَعْدَ الضبح 
في المشجد, فلا يَكَانُ يَأْتَيْه 5 إنه لم 
يسلك جادة أقرانه, ولختص بنافع وحده, 
فحين زهد الطلبة فيه لازمه هوء وأين ذكر 
أقرانه؟! وذكر مالك قد ملا ما بين الخافقين, 
ومذهبه في الفقه والفتيا بلغ المشرقين. 

فالجد والاجتهاد والإنتاج يكون. أكثر 
في مرحلة الشبابء. ولكن لا. يكون إلا لمن 
أخرج فكرة الفراغ من عقله, وشغل نفسه 
بما ينفعه من أمور دينه ودنياهء قالت 
حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى: “يا 
معشر الشيابء خذوا من أنفسكم وأنتم 
شياب؛ فإني والله ما رأيت العمل إلا في 
الشباب“. وهي وصية جربتها هذه المرأة 
الصالحة: ووعاها الكهول والشيوخء: ولكن 
أكثر شباب اليوم وفتياتهم في غفلة عنها؛ 
فاوقاتهم تضيع هدرًاء وأعمارهم تذهب 
سدىء ولم يحققوا شيئًا يستحق ما عاشوه 
من أعمار ينفع أمتهم؛ ويخلد ذكرهم: ويرثه 
من بعدهم, والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمًاء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافرء والعلماء كذلك لم يورثوا 
للأمة مالاً. وإنما ورثوا العلم» وإنما ورث 
المال تجار الآمة وأثرياؤها وملوكهاء فذهب 
المالء واندرس ذكر أهله. وبقي العلم وبقي 
ذكر أهله. سواء كان علمًا دنيويًا انتفع به 
الناسء أو كان علمًا أخرويًا وهو الأفضل. 

أعظم مشكلة تواجه الآياء 
والأمهات 2 الإجازة الصيفية 

إن أعظم مشكلة تواجه الآباء والآامهات 
مع اولادهم.. هي .انام الإجازات حيث 
العطالة والبطالة2,. فلا محاضن تربوية 
مغرية تستوعبهمء. وتشغل أوقات فراغهم, 
ولا مؤسسات ربحية تشغلهم وتدربهم 
وتشجعهم, حتى الأحياء السكنية لا يوجد 


1211101112071 :لاط 0د2هادرلنا 


1” 


حج؟ 1 7 


فيها ما يستوعب شباب الحي فيما ينقعهم 


إلا جهودا تطوعية اختيارية,. ضعيفة 
القدرات والإمكانات؛ لا تستوعب إلا القليل 


الاستثمار ل الانسان 


إن أعظم استثمار تستثمره أمة من 
الأمم هو الاستثمار في الإنسان ببنائه 
وتعليمه وتاهيله2. والأمم المتقدمة في 
الصناعة ما تقدمت إلا ببناء الإنسان بناء 
صحيحاء وأفضل مرحلة للاستثمار في 
الإنسان هي مرحلة الشباب؛ حيث القوة 
والذكاء والإقدام. 

إن للشباب إقدامًا ومواهب إذا ما 
صرفت فيما ينفع صرفها الشباب فيما 
يضرهم ويؤذي أمتهم: والظواهر السيئة 
التي نراها من الشباب هي تعبير عن 
المواهب والإقدام ولكن بطريقة غير 
إن ما نراه من تجمعات الشباب 
ولعبهم بسياراتهم, , وتعريض أنفسهم 
وغيرهم لأخطار الموت والإعاقة, وما نراه 
من:تسكعهم ,في الأسواق... وتجمعهم في 
المطاعم والمقاهي:ة وإحياء الليل بسهر 
على لهو ومحرمات: وغير ذلك من الظواهر 
السيئة» ما هو إلا طاقات تتفجر عند 
الشياب. ومواهب لم تجد مصرفا صحيحا 
تتوجه إليه. فتوجهت إلى ما يضرهم, 
ويؤذي مجتمعهم. 

الفراغ داء قائل 

إن الفراغ قاتل لأصحابه, وإن تهميش 
الشباب عن أدوارهم في الحياة؛ والحيلولة 
بينهم وبين مهماتهم اللائقة بهم أفرن جيلا 
من الشباب والفتيات كثير الضجر والمللء 
دائكم الشكوى والتأففء. لا ينفك عن طلب 
الترفيه والإسراف؛ لطرد الملل والسام, 
ولم يستطع ذلك رغم ما يمتلكه من وسائل 
الراحة والرفاهية.. تراه إن خرج من بيت 


أهله أصابه الملل2ء وإن عاد إليه صاحبه 
الضجرء لا بدري ماذا يريد؟ 

وسيب ذلك عجزه عن إنجاز أي شيءء 
وإحساسه أنه مجرد رقم في البشرء لا أثر 
له عند أهله ولا مجتمعه ولا أمته.. هذا 
الإحساس القاتل هو الذي افرز جنون 
الشباب فعبروا عنه بما ترونه من أذية 
أنفسهم وأزية الآخرين. 

إنكم ترون عمال البناء يعملون 
أعمالا شاقة تحت الشمس اللافحة والحر 
الشديدء والواحد منهم يترنم. بأنشودة 
وهو يعيل:1 للبيمبيبي الفجوواجلل :برهم 
بعده عن أهله وذويه؛ لأنه لا فراغ لديه 
للملل والسأمء ويحس بطعم الحياة؛ لآنه 
ينجز شينًا لنفسه وأهله. بينما الفارغ 
من شباينا يمل من كل شيءء ويرى هؤلاء 
العمال فيرحمهم وهو أولى بالرحمة منهم 
فهم في شغل وإنجاز وسعادة. وهو في 
فراغ قاتل يفتك به. وليعلم كل شاب أنه 
حين يجد نفسه في فراغ فليستعد للهم 
والغم وأنواع الأمراض النفسية؛ فالفراغ 
يجعل الإنسان لا شيءء وينقله من ميادين 
الأعمال إلى مخادع الأوهام والأحلام, ومن 
الإنجاز والإنتاج إلى العطالة والبطالة.. 

هذا الفراغ الذي هو مع الصحة 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, 
وهما سبب العمل والإنتاج2 ينقلبان إلى 
سلاحين فتاكين؛ يفتكان بالأفراد والأآمم إذا 
لم يستثمرا استثمارا صحيحًا. 

فيا أيها الشباب: إن قصر المجتمع 
عن احتضانئكمء ولم يوجد لكم من الأعمال 
ما يناسبكم: فلا تستسلموا لنزواتكم, 
وابحذوا..' عما. “ينفعكم .يانفسكة؛.. فإن 
مجتمعا لم يأبه باحتياجاتكم لن ياسى 
على ما يصيبكم بسبب فراغكم «زذا معت 
قَنصَبَ 0 وَِلَ رَيْكَ مركب » [الشرح:/0ت]. 

نساآل اللة الهدانة والتوفتق 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده. وبعد: 


فإن من ثوابت الإسلام: أن مُعبد الله وحده: إٍْ 
وان نعجدميجمنا شرع لاعمنا يشوم الناسس ١‏ 


بأهوائهم, «فركنَ يحوأ لفك ريد فلِيَصَمَل عملا لكا ولا 
شْرك بعبَادةٍ ريلد مر » [الكهف: .]١١١‏ 

ولقد تعرض الإسلام للبدع.ومحدثات 
الأمور في العقائد والعبادات وغيرهاء وكان 
ذلك بتخطيط ماكر نسجته عناكب الملل الضالة, 
وذهب الماكرون وجاء دور المقلدين الغافلين. 

ومن المتفق علبه عند أهل العلم والفقه 
بالدين: أن البدع النابتة تُنْسِي الكثير من السان» 
فما يفعله بعض الناس في المواسم طغى على ما 
وقع فيها من أحداث مهمة من أمور الإسلام» ولقد 
كان من بين ما أحاطه الناس بالبدع والخرافات 
ليلة النصف من شعيانء ومما دورث الحسرة 
أنهم يعضون على تلك البدع بالنواجذ ويرون 
الدعوة إلى إعادتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلئ الله عليه وسلم شينًا غريبًا. 

ومن ذلك اعتقاد العامة وأشباههم أن لدلة 
النصف من شعبان ليلة ذات عبادات مخصوصة, 
وأن الاجتماع لإحيائها بالذكر والعبادة والدعاء 
وقراءة القرآن مشروع ومطلوبء وتبع ذلك 
أن ابقتدع لهم في إحيائها نظام خاصء فهم 
يجتمعون في المسجد عقب صلاة المغرب 
ويصلون صلاة خاصة باسم «صلاة النصف 
من شعبان». 

يقول الشيخ صفوت نور الدين الرئيس 
العام السابق, رحمه الله: 

-١‏ إن البدع الثابتة تنسي الكثير من 
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السنن, كما أن الحدث الذي يبنى عليه الاعتقاد 
والعمل أولى بالعناية من تحديد تاريخه. 

-١‏ إن إحياء ما كتبه أهل العلم سنابقًا فيه 
فوائد كثيرة, فهو مثوبة .لعالم. قضى نحبه. 
وجمع ال مسلمين ا معاصزين .مع ,السابقين, 
وتثبيت شبان لا يزالون في أول الطريق 

يقول الشيخ خليل هراس في مقال له في 
مجلة الهدي النبوي (عدد / لسنة 85١11اه‏ مجلد 
١‏ «كان صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل 
الهجرة يصلي مستقبلا الكعبة بيت الله الحرام, 
وقيل: إنه كان مع ذلك يستقبل صخرة بيت 
المقدسش فكان يخنتي بَيِنْ الركفين اليمانيين: لتقغ 
صلاته إلى القبلتين معاء فلما هاجر إلى المدينة 
تعذر عليه ذلك فامره الله عز وجل أن يستقبل 
بيت. المقدس تأليقًا لليهود من سسكان المدينة؛ 
لعلهم إذا.رأوه.يصلي إلى قبلتهم.. حملهم ذلك 
على الإنصاف والإذعان للحق, وترك ما هم عليه 
من الجحود والمكايرة, فصلى إلى بيت المقدس 
ستة عشئر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا؛ وذلك 


لأنه صلى الله عليه وسلم شاجر إلى المدينة 


في شهر ربيع الأول ووقع تحويل القبلة في 
شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. فتكون 
المدة التي قضاها في التوجه إلى بيت المقدس 
هي سنة وأربعة أشهر أو خمسة, في حَين يذكر 
الشبخ أبو الوفاء درويش في كتابه «القيلة» أن 
تحويل القبلة كان ليلة النصف من شعيان. 
نقل الإمام القرطبي عن أبي حاتم البستي 
قال: «صلى المسلمون إلى بدت المقدس سبعة 
عشر شهرًا وثلاثة أيام, وذلك أن قدومه صلى 
الله عليه وسلم المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي 
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عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول؛ وأمره الله 
عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف 
الأول من شعبان». اله. 
سريان الأمر بالتحويل 
وما يستفاد من ذلك 

جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة 
الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن» 
وأمرَ أن دستقيل الكعدة؛ فاستقيلوها: وكان 
وجه الناس إلى الشام: فاستداروا بوجههم إلى 
الكعبة. 

ويذكر الشيخ خليل هراس أن العلامة ابن 
دقيق العيد ذكر في شرحه على «عمدة الأحكام» 
جملة من الأحكام الأصولية والفرعية عند الكلام 
على حديث ابن عمر المتقدم, وهي: 

-١‏ قبول خبر الواحد. وعادة الصحابة في 


ذلك اعنياف بتعضهم مخقل البعض. وورد عنهم في ١‏ 


ذلك ما لا مُحصى؛ ٠‏ ومعنى ذلك أن خير الواحد 
العدل يفيد العلم بمضمونه, ويجبٍ العمل به 
خلافا عاو ع مويو جه ير 

- استدل الاار 0 بهذا الحديث على 


ل مس الكتاب والسنة بره فخدسن !| 
| بالمديئة يحاولون أن يقذفوا الشك في قلوب 


الواحد؛ لآن القوم عملوا به ولم يُنكر عليهم 
الذبي صلل الله جلليكار علض 

- جواز نسخ السنة بداب فإن الصلاة 
إلى بيت المقدس إنما كان بِالسُّنة؛ إن لا نص في 
القرآن على ذلك؛ وتحويل القيلة إلى الكعنة إنما 


كان بالكتاتب.. والمنقول عن الشافعي رحمه الله ١‏ 


خلاف ذلك. 


4- دل الحديث على أن حكم الناسخ لا | 


يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له 
فإنهم بنوا ما فعلوه من الصلاة جهة بيت 
المقدس: ولو ثبت الحكم في حقهم قبل بلوغ 
الخبر إليهم لكانت صلاتهم باطلة» فلا يجوز 
البناء عليهاء بل كان يحب استئنافها. 

5- قد يؤخذ منه أيضا جواز الاجتهاد في 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب 
منه؛ لأنه كان يمكنهم أن دقطعوا الصلاة 
ويستانفوها أو أن يبنوا على ما صلواء 


٠“‏ :تل اسارج جحت امطتجفة ااا نوخيت سجن ردير العو ان وجي حي رب 
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فرجحوا النناء. 

5- وفي الحديث أنِضًا دليل على جواز 
مطلق النسخ؛ لآن ما دل على جواز الأخص 
دل على جواز الأعم. 

- فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في 
الصلاة لمن هو فيهاء وأن يفتح عليه القراءة. 

قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من 
لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة 
ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره.ء فالفرض 
غير لازم له. والحجة غير قائمة عليه. 

عبرة وحكمة التحويل 

لما كان شأن ذلك التحويل عظيماء فقد 
كان امتحانا امتحن الله يه قلوب المؤمنين 
والمنافقين وأهل الكتاب والمشركين: وقد ذكر 
كل من ذلك الشيخ أبو الوفا درويشء والشيخ 
خليل هراس موقف كل طائفة منهم: يقول 
الشيخ أبو الوفا دروبش: :أما المؤّمنون 
الذين ثيّتهم الله بالقول الثابت؛ فقد اتبعوا 
الرسول: وصلوا إلى القبلة الجديدة التي 
ولاهم الله إياهاء بغير اعتراض ولا نكيرء بل 
عن رضا وإدمان وتسليم وإذغان». 

ويتفق الشيخ خليل هراس مع الشيخ 
درويش في أن المنافقين أخذوا يرجفون 


المؤمنين يقولون: «ما يدري محمد أين يتوجه؛ 


| لكن كانت القبلة الأولى حقا لقد تركها 
وانصرف عنها إلى غيرها باظلاً. ولكن كانت 


الثانية هي الحق فقد كان على باطل أول 
الآمر كم اهتدى». 

ثم يحدد رحمه الله حكمة التحويل ب عدة 
نقاط هي ؛ 

-١‏ المسلمون خير أمة أخرحت للناس: 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويؤمنون 
بالله. ورسولهم خير الرسل؛ لأنه خاتفهم؛ 
وبرسالته تم بناءً الدين الذي وضع كل رسول 
سابق لبنة في هيكله: حتى تم على يدي خاتم 
النبيين وكتابهم خير الكتب؛ لأنه مصدق لها 
ومهيمن عليها فناسب ذلك أن تكون قبلتهم 
خير القبل. 

وخدر القيل هي المسجد الحرام الذي هو 
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أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين» 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ومن دخله 
كان آمنًا. 

"- إن الجهة لا تكون قبلة إلا إذا وجَّه الله 
الناس شطرهاء فكل وجهة وحّه الله الناس 
شطرها فهي قبلة, ولا فضل لجهة على أخرى 
في ذاتهاء ولكن الجهة تفضل غيرها باختيار 
الله تعالى إياها كما قال تعالى: «كل بَنّمِألْسَتْرِقُ 
وَالْمَعْربُ وى من يناه ِل صِرَط مُسْتَقِي و » [البقرة: 
167 ]. 

“- أراد الله أن يقطع حجة هؤلاء الذين 
يزعمون أن صخرة بيت المقدس خير من 
المسجد الحرام؛ فولى المسلمين الذين هم خير 
الأمم بشهادته تعالى شطر المسجد الحرام 


ليثبيت أنه خير المسباججيد ويدحض حجة ا 


المعاندين: «لِعَلَايَكونَ تايس لَك حب إلا ألّذرت 
طلم متهم ل سرهم وَأحتَوْنِ وَلأَقَةَ عمق عَلدَكرْ 
وَلْعَلَحُمْ تَمْتَدُوكَ » [البقرة: .]٠6١‏ 

4- ومن تمام النعمة على الأمة التي تعد 
شريعتها متصلة بشريعة إبراهيم ومجددة 


لها آن دحكون قيلتها هي قبلة إبراهيم؛ تتم 
لها الهداية: «َلِأُمََّ ممق علد ولك تَهْبَبُويك » 
[البقرة: .]16١‏ 


- في تحويل القبلة امتحان لإيمان 
المؤمنين؛ فإن المؤمن صادق الإيمان يمتثل أمر 
الله تعالى بغير اعتراض ولا تردد ولا إنكار, 
ولكن ضعيف الإيمان يساوره الشك. وتعبث 
بعقله الظنون وقد يحمله ذلك على الردةء 
وبدفعه إلى المروق من الإسلام: «وَمَا جِعَلْما الْقَبْلَةَ 


لق كُنتَ عَََآ إلا لِتَعلم من ين بِعٌ أَلرَسُولَ سِمّن يقب 
عَلَ عَقِبَيَةٌ وَإِن كنت لَْكِيرَة ل دن هَدَى أللَه» 
[البقرة: 47 1]. 


5- في تحويل القبلة تحقيق لرجاء 


أن يوليه الله شطر البيت الحرام؛ لأنه قبلة 
إبراهيم الذي بُعث هو لتجديد ملته: « مَدٍ رَئ 
تقلت وجهك في الَمَا. فلنوَلِسَنَكَ ْلَه رْضَلها وَل 
وَجْهَلكَ سَظرَ الْمَنحد الا وَحَيَتُ مَا كس كولُوا 
ا كمرة [النقرقة .]١15‏ 


7- بيان أن البر لا يقف.عند حد تولية 
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الوجه شطر جهة خاصة, فمدار الإيمان على 
طاعة الله وفعل الخير: « ليس أل أن ولوأ وجوهكم 
قِبَلَ لْمَشْرِقٍ المت ولك لبر مَنْ َامَنَ .يمه وَالَْوَوٍ 
الآخر وَالْمَلَيِكَةٍ والكتب: لين وَعَاقَ ألْمَالَ ع 
خْيّهء ذُوِى لقف الى وَالْمَسَلكِينَ وَأَبنَ ع ألْسَيِيلٍ 
اَي وف أَلروَا وَأَقَامَ الصّلوة وَءَاقَ رك 

َالْمُوفت َعَهْدِهِ م إذَا عَنْهدواً إعالشوية فى ال أسَآءِ 
وَألْصَرَآءِ وحن نّ ألبأيين “ أوليِكَ لذبن صَدَُوا وَأوْلِكَ شه 
لْمُتَعْوْنَ » [البقرة: لالا1]. 

- بيان :انه بعد أن بين الله القبلة يكون 
اتباع غيرها اتباعًا للهوى وانصرافا عن الحق؛ 
لآن الخيله التي بيّنها الله هي الحق: «وَلَينَ 
ٍَِ لذي عش الْكِنَِ كلاوما ما لَك وما 
أت تيصع - ما بعضهم ع قَبَلْدَ بن وَلَينِ 
تب الم م يقد ما جآءك مرت الْهِلم 
0 » [ اليقرة: 4 

4- تصديق ما أخبرت به كتب أهل الكتاب 
من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى 
القبلتين. 

هذا في حين يقول الشيخ شلتوت عن شهر 
شعبان: والذي صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وحفظت روايته عن أصحابه. وتلقاه أهل 
العلم والتمحيص بالقبول إنما هو فقط شهر 
شعبان كله لا فرق بين ليلة وليلة, وقد طلب فيه 
على وجه عام الإكثار من. العبادة وعمل. الخيرء 
وطلب .فيه الإكثار من الصوم على وجدخاض؛ 
تدريبا للنفس على الصوم. 

وتعظيم رمضان إنما يكون بحسن استقباله 
والاطمئنان إليه بالتدريب عليه وعدم التبرم به 
أما بخصوص ليلة النصف والاجتماع لإحياتها 
وصلاتها ودعائها فلم يرد فيها شيء صحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولميعرفها أحد من 


| أهل الصدر الأول». اله. 
الرسول :صلئى الله عليه وسلم.إن كان يرجو: | 


على أنه ينبغي أن يعرف أن تفضيل إنسان 


| أو زمان أو مكان أو جهة عن غيره لايكون لذاته, 


إنما يكون باحتباء الله له واصطفائه على ما 


ا سبواه,فاتحدن ان نقع فيتمصييبة الخلطيين ما 
أ. | يصح الاعتقاد به من غيب الله. وبين ما يُظَنُ 
للعمل به على أنه فضيلة من الفضائل.. وسلام 


على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 


77ت 772157771215[ إزقة ارات انتج فت 7395 رجه 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبى نعدة: أما بعد: 
تشايع فى هتذا اللقاءغ ها كنا قد 
يدأفاد فى العدد الماضني عن دناء الإسلام 
للإنسان المسلم, فنقول مستعينين بالله 
تعالى: 


انصان دعوة وجهاد: 

والإنسان المسلم فوق ما سبق: إنسان دعوة 
وجهادء أعني أنه لا يقف عند صلاح نفسة؛ بل 
يبذل جهده لإصلاح غيره؛ ودعوة الآخرين إلى 
ما هداة الله إليه. 

ومن هنا وجدنا سورة العصر - على 
وجازتها - تشترط لنجاة الإنسان من خُسر 
الدنيا والآخرة - إلى جواز الايمان وعمل 
التضحالحات ِ الخواصي كالمو ونق ابي 
بالصير: وال 117 »© إن 3 الْإنَ لتى حر زف 3 
الذِين مَامَمُوا وَعَِلُوا َتْحَت ومَوْاصوا بالحق ناض 
الك > » [العصر: -١‏ 1 

ومعنى التواصي هنا: أن يوصي غيره 
بالحق ويدعوه إليه: وأن يتقبل من غيره الوصية 
بالحق كذلك, فكل مسلم موص: وموصى بالحق 
في الوقت ذاته. وهذا هو معنى التواصي. 
فالمسلم بطبيعته داعية, لأنه يوقن أن 
رسالته للعالم كله: وللزمن كله: وللحياة كلها, 
فهو يسعئ لمد شعاعهاء وتعميم رحمتها على 
العالم: ووم ك1 لد حَة إِلَلَيضَ [الأنبياء: 
٠/‏ ]. 

وكما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بُعث 
رحمة للعالمين: كما علمنا القرآن: وكما قال عن 
نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة» [صحيح الجامع 
للألباني 77145]: فامته مبعوتة كذلك يما بعثه 
الله بهء وكل من اتبعه فهو داعية إلى الله؛ مقتد 
به كما قال تعالى مخاطيا له: « ذل مزه .سَيِلٍ تخا 
إِلَ أله عَلَ مَضِدرَْ أنَا ومن أَبَعَقَ » [يونننف: :]٠١‏ فكل 
من اتبعه عليه الصلاة وعدم و0 إلى الله 
على بصيرة, أو هكذا يجب أن دكون. 

وهكذا قال الصحابي ربعي بن عامر لرستم 
قائد الفرس: «إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإستلام». 

. والمسلم يبدأ دعوته في محيظه الخاص 
أولاء أي في أهله وأولاده وأسرته, كما قال الله 


هتنت إن 
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تعالى: ايها لذن موا فوأ تضم نفك وأَهْلك ثانا وَقُودَمًا 
ألتَاس وللجارة 2 [التحريم: لول وقال جل اع 
«وَآثأمْكَ الصَّلوة وَصَطيرٌ علا لا مَسَلكَ رما ا عن َك 
وَالْمَقِبَة لِلنَقَوَئْ» [طه: ؟1]. 

ثم يمتد بدعوته في المجتمع من حول داعيًا 
إلى الخيرء محذرًا من الشر آمرًا بالمعروفء ناهيًا 
عن المذكر, فلا يجوز له أن يقف موقف المتفرج؛ أو 
غير المبالي, من شيوع المنكر, أو ضياع المعروف, 
بل لا.بد أن يتقدم ليغيّر المذكر إن استطاع بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, 
وذلك أضعف الإيمان. 

ولايفهم من «التغيير بالقلب» هنا: أنه «موقف 
سلبي» بل هو «غليان من الداخل» في مواجهة 
منكر غالب وراءه قوى ظالمة تسنده وتحميه. وهذا 
الغليان لا بد أن يتجسد يومًا في عمل إيجابي له 
أهميته في تغيير المجتمع. 

المهم ألا يتخذ المذكر صفة. الشرعية بطول 
السكوت عنه. فهذا هو الذي يجلب لعنة الله على 
المجتمعات, ويحل بها سخطه ويقمتاد "2-7 
لدي مكتروا امن يفي اسه يل ص يسان دَاودد وَعِيسَىَ 
أبن مجتعرفاك وا عسوا وموعائيا يمدت ت» [المائدة: 
00 

حتى لو كان الذين يقترفون المنكرء أو 
يحمونه. من أولي الأمنء وأصحاب,الشأن,.ينبغي 
للمسلم ألا يضعف في مواجهتهم بالأمر والنهي» 
بالحكمة والموعظة الحسنة. مستندًا إلى قوة 
الحق الذي معه, وإلى.اليقين بأن رزقه بيد الله لا 
يملك أحد أن بنقصه, وأن أجله عند .الله مسمى, لا 
يستاخر عنه سباعة ولا يستقدم. 

وهذا هو الجهاد الداخلي الذي اعتبره النبي 
العظيم في ذروة أنواع الجهاد جين سُئْل عن 
أفضل الحهادء فقال: «كلمة حق عند سلطان جائر» 
[رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح سان 
النسائي رقم١477].‏ 

ولا بقف المسلم عند حد الجهاد الداخلي 
بالدعوة والأمر والنهي, بل هو يجاهد بلسانه, 
ونفسه وماله: لتصل.كلمة الله إلى الناس كافة, 
كما جاء في الحديث: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأيديكم. والسنتكم» [رواه النسائي وصححه 
الآلباني في صحيح سان النسائي رقمد5و .]١‏ 

واعتبر القرآن الكريم الجهاد بتبليغ الدعوة 
من الجهاد الكبير. حين قال لرسوله صلى الله 
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علبه وسلم: مثلم السكعيدت وحتهدهم بد » 
أي: بالقرآن «جهَادًا كيرا « [الفرقان: 7 ٠‏ وهذه 
الآبية مكية, أي قبل أن بشرع القتال في المدينة 
بسنوات. 
وإذا كانت المذاهب والفلسفات الأرضية, 
والأديان السماوية المحرفة» تسعى لنشر دعوتها 
في العالم, فأولى بدين الله الخالد والخاتم أن 
ومن ون اك الأقاى حت باق و الله: 
«يظهرة عل لين طِي» » [الفتح: 728]. وصدق الله إذ 
يقول: «سَزربي يتنا فى الاق وف أَنفسييَ حَىّ 
و 4 ؛ [فصلت: ©+]. 
إنسان عقل وعلم: 
وإذا كان إنسان الإسلام إنسان إيمان وعقيدة, 
فهو - في الوقت نفسه - إنسان عقل وعلم, إذ لا 
تعارض في الإسلام بين الإيمان والعقل ولا بين 
الدين والعلم. 
الدين الإسلامي لا يقول للمسلم ما تقوله 
أديان أخرى: اعتقد وأنت أعمى! بل بدعوه أن 
يكون على مه يري [محمد: 14]) وأن يؤسس 
عقددته على «اليقين» لا على «الظن». وأن يعتمد 
على «البرهان» لا على «التقليد». 
والقرآن ينادي أصحاب الملل والنحل 
المختلفة بقوله: «ثُلْ عََائٌأ وُعَسَكٍ إن كُنَمُرٌ 
مدقي امقر ار «قل هل تك زن لو 
محرجوة 1 إن مَتْبِعوتَ 2 إِلَّا لظن وَإِنْ أسْدْ إلا عَرْصُونَ » 
نت 14]. 
يدمغ القرآن المشركين بقوله: «إن يبون إل 
اد َه لام من للق حك [النجم: 10]. 
وكما أنكر القرآن اتباع الظن في الموضع الذي 
يتطلب اليقين, انكر كذلك اتباع الهوى والعواطف 
في مقام يبوجب الوض وميد الخالصة. فقال وكالى 
عن عباد الأصنام: «إنَ يعون ل لط وما تهوى 
لبن وَلَقَدجََهْم ين نَم لدع » [النجم: *5]. 
وإلى جوار ذلك شن حملة شديدة العنف على 
التقليد الأعمى للآخرين: الذي يجعل الإنسان 
يلغي عقله. ويفكر بعقل غيره. سواء كان هذا 
الغير يتمثل في الآباء والأجداد المعظمين عنده, 
أو في السادة الكبراء ذوي النفوذ والسلطان الذي 
قد يبلغ درجة التأله في الأرضء أو في جمهور 
الناس وغوغائهم الذين اختلت موازينهم. 
وفي نقد التقليد للآباء جاءت آبات كثيرة, 
منها في القرآن المكي قوله تعالى: «ِرَكَدَإِكَ مآ أَرِسَنا 
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من قَبَإِكَ فى قَرِيَةٍ ينبلا َل ل رمآ إِنآوجدنا دَايَ]ءنا عله 
مَإِنَ َك : رهم مُعِيَدوت 5 # كل أولو يتعكر 
مد مِبًاوَهد عو 516 ؛ [الزخرف: 15-17]: 
وفي القرآن المدني: «وَإِدًا قل م تَعَالَوَا إل م1 
أَزْلٌ أله وإ لرسُولٍ قَالْواً 5-5 ما جنا َيه يكن 
ولو كن +ابأؤهع لا يسَلمونَ شيعا ولا سَدُوِنَ ». [الماكدة. 
64 
وفي نقد التقليد للكبراء والسادة؛ تقرأ في 
القرآن المكي. وهو يصور بعض مشاهد الآخرة 
ومواقف المعذبين في الحجيم بعخيهو من يعون 
الأتباع والمتبوعين. الاذناب والرؤوس: نا مَمَلتْ 
3 مت أعنبا حي إآا أدَاوكُوا فيا جِيمًا قات أخرسهز 
الهم رين هنؤلاو أصَلْونا فتَاِمَ عَدَابا َعَم يلار مَالَ 
لات 0 شَلمون 3 ؟ وقالت رلوم دهم 
لكر كنا بين فصل َذوفوأ الْمدَاب يمَا كدر 
َك مُونَ» [الأعراف: 78- 89]. وهذا التلاوم تكرر 
كثيرًا في السور المكية. 
وفيٍ القرآن المدني نقرأ قوله تعالى: اد تر 
لين يعوا من الديرت تَبَعُوا وَيَأوا أ ألَدَابٌ وَتَمْطْعَتَ ب 
الأسباث. | © :ا مقا لي 0 3 2 م 
اانه 2 5 ككك لاكلع]. 
وفي نقد التقليد للعامة2, والاندفاع وراء 
الجمهور. ولو كانوا على باطلء جاء الحديث 
النبوي يحذر من هذه التبعية فيقول: «لا يكن أحدكم 
إمعة. يقول: أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت, 
وإن أساعوا أسأت, ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 


الناس أن تحسنواء وإن أساءوا ألا تظلمواء. [رواه . 


الترمذي وقال: حسن غريب وضعفه الآلباني]. 
ومن ناحية أخرى يحث القرآن بأبلغ الأساليب 
على النظر والتفكير والتدير,» سواء في آبات الله 
الكونية المنظورة» أم في آياته التنزيلية المقروءة 
والمسموعة, وبعبارة أخرى في المصحف الصامت 
وهو الكون! والمصحف الناطق وهو القرآن. 
اقنوا. إن شتت هذه الآبات: « قل أنظرُواً هادا فى 
موت وَالْأرضٍ» [يوفس: .]1١١‏ 
« ولد ينظروا فى ملكت لسوت وَالارض وما عَلَقَ 
أَنَّدُ ين خَْءٍ » [الأعراف: 146]. 
« وف ]لاض انين (0) وف أضبؤ: أملا يرون 
[الذاريات: 1ل]. 
مابيتنا فى فاق و أنفْيسيم 5 6 
2-6 » [فضلت: “اف]. 


وقول الله. تعالئ::« كَل درون لفان وَلوَكنَ 
من عند عَبْرِ أللَهِ لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا ٠‏ [الفساء: 
47]. وقال:سيحاته: «كتبٌ أرَلنَه إِلَكَ مرك لُتَتوَا 
َل تدك أوُواا لي » [ص: 19 

والعقل عند المسلمين ليس نقيضًا للوحيء بل 
هو الدليل على صدقه ولهذا يعتبر المحققون من 
علماء المسلمين: أن العقل أسساس النقل؛ إن لولا 
العقل ما عرفنا وجود الله تعالى: ولا أقمنا الآدلة 
عليه. وأبطلنا شبهات الدهريين والملاحدة, ولولا 
العقل كذلك .ما قام البرهان على إمكان الوحي 
ووقوعه. وصدق الأنبياء والرسلء وآخرهم محمد 
صلى الله عليه وسلم.! 

ولكن للعقل مجالا لاينيغي أن يتجاوزه. وإلا 
تاه في أودية. الضلالء وأما ذات الله تعالى وما 
يتعلق بجلال شانه فليس للعقل سلطان عليه, 
والآولى له التسليم للوحي فيه والتلقي عنه, 
بعد أن دثبت هو.صحته: فالعقل هو الذي يقيم 
الدليل على صدق الوحيء ثم يعزل بعد ذلك نفسه 
- كما قال الغزالي - ويأخذ عنه ما لاايدخل في 
اختصاصه في شئون الألوهية وعوالم الغديب» 
وأحوال الآخرة كما قال تهالى: 0 وَسَتَؤوْطَكَ عن 
الروج فل الرُوح عن أَصِرِرَقَ وَمَ ويسم من الها الاقبلا» 
[الإسراء: 88]. 

وقد روي في حديث: «تفكروا في خلق الله 
ولا تفكروا في الله» [حسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم 191]. وبهذا التسليم يوفر الإنسان 
طاقته العقلية للبحث فيما هو أجدى عليه وأليق 
به. 

وعلى المسلم أن يطلب كل علم نافع مع أهله, 
فطلب العلم فريضة: منه ما هو فريضة عينية, 
ومنه ما هو فريضة كفائية على مجموع الآمة, 
سواء كان علمًا دينيًا أم دنيويًاء مما يحتاج إليه 
الفرد أو المجتمع. 1 

وإنما العلم بالتعلم, وقد منح الله الإنسان 
0 العلم فلا يجوز له أن يعطلها: «وأسَه 
امن بطون 6 لَاِسَلَمُودتَ سْبِكا وَجَمَلَ لَكُمْ 
0 والأبضمىءوالأففد: لِمَلُْمحَتَكرُوني:[النحل: 
0 

والقرآن يذم:الكفار, ,ويجعلهم حطب, جهنم 
لتعطيلهم هذه الأدوات: 0 وب لايستهون ا عل 
عبن لد رون عا 9 دان لا يسْمَعُون بآ ١‏ وليك الامو 
بل هم آَل » [الأعراف: 176]. 


شفبان 14157ه 


إلتهعب )[19] 
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وينهى القرآن عن. اتباع ما 0 للإنسان 
دليل عليه: « ولا تف ما لس لَك به ا إن ألسّمعَ 
ا عل ولج كك عه موده [الإسنراء: 
5]. 

ودليل الماديات هو الحسء ولهذا أنكر القرآن 
على الذين زعموا .الملائكة إنانًا بقوله: « أَنَهِدُوا 
لمهم [الزخرف: 14]. لم 

ودليل الغقليات هو الفكن «كَلْ مانأ 
وُعَتَََكُمْ إن كُتثرٌ صقرت © [الحقرة:111١1].‏ 

ودنيل التاريخيات:ونحوها هو النقل 
الصادق: تون يتين من ف سيدا أن كوي يِل 
إن كز صَتدقرت» [الأحقاف: ع 

وليل يدكيبباه والشرعناكاهو قطي دقن 
أله :أؤدرت ل يز عل أل مترو يه [دونس: 4 
«تَبعْوق جلو إنخكبثة: صَدفِين» [الأنعام: “1517], 
وعلى هذه المبادئ أقام الإنسان المسلم حضارة 
شامخة جمعت بين العلم والإيمان» وتركت آثارها 
في حباة الإنسان علومًا ومعارف شتى» » سادت 
الدنيا قرونًا من الزمان. 

إنسان عمارة وإنناج: 

والإنسان المسلم ليس راهبًا في ديره. بل هو 
إنسان عمل وإنتاج للحياة. يعطيها كما ياخذ 
منهاء ويعد عمارتها هدفا من أهداف خلق الإنسان 
واستخلافه في الأرضء كما قال الله تعالى على 
لسان صالح لقومه: #يقَو و أغيد وأ أهَدانًا لك من إلة 
رد هو أنأكم عِنّالرّض. تسرك ذاه [هود:١7]»‏ 
ومعنئ: «استعمركم» أي: اطلب. إليكم عمازتهاء 
والأصل في الطلب هو الوجوبء وعمارة الأرض 
لا تنافي العبادة؛ بل هي - إذا استقامت على أمر 
الله وانضيطت بتعاليم شرعه - تصبح عبادة 
وقربة إلى الله تعالى: كما سياتي. 

وقد جغل الله الأرض للإنسان مهادًا وفراشاء 
وجعل له فيها مستقرًا ومتاعًا إلى حين وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتهاء وأودع فيها أسباب 
المعايش التي تحقق بقاء هذا النوع إلى ما شاء 
الله. فما من دابة في الأرضء ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا ورزقه موفور في هذه المعمورة. 

ولكن جرت سنة الله ألا ينال رزقه إله بكدح 
وسعيء فمن جد وجدء ومن زرع خحصد. 

دفول الله تقالى: «ميَالَى جحل نكم الْأرّضَ 
َو اموا فى مََاكِيَا وَكُوأن وق ولي الور » [الملك: 
6]. 
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من رزقهء 


فمن مشى في مناكب الأرض الذلول أكل من 
رزق الله ومن قعد وتقاعس - بلا عذر - كان 
جديرًا ألا بأكل, إلا أخدًا من حق غيره من المشاة 
العاملين. 

والعبادات الشعائرية في الدين الإسلامي لا 
تعطل المسلم عن العمل لدنياه. فهي لا تحتاج إلى 
تفرغ ولا انقطاع, بل هي دقائق معدودات لكل 
صلاة:من الصلوات النيومية: الموزعة على أوقات 
اليوم والليلة: 

والقرآن دنصف زواد المشاجدء العايدين لله 
تعالى بقوله: «نسيخ لذ وبا الخد و وَالآسَالا د رجَالٌ 
الهم تحثرة ولَابيع ول التق سكن هركن 
يحَاهُونَ بوم للب فيه القلومف والأبصكد 
لع 

ليس هؤلاء العباد المخلصون رهبانًا ولا 
دراويش: بل هم رجال أعمال وأموالء ولكن لم 
تلههم دنياهم عن آخرتهم: ولثم يتشغلهم 'حظ 
أنفسهم عن حق رَنهم: 

والمسلم مطالب أن يعمل لدنياه, بما تيسر له 
من فروع الإنتاج, زراعة أو صناعة أو تجارة: أو 
رعيًاء أو صيداء أو استخراجًا لما في الأرضء أو 
غير ذلك: مما تحتاج إليه الجماعة. 

وفي الحديث الصحيح: «ما من مسلم يغرس 
غرسًاء أو يزرع زرعَاء فياكل منه إنسان أو طير أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة». [متفق عليه]: 

ومعنى هذا أن المسلم مطالب بالعمل للحياة 
إلى أن يتلفظ آخر أنفاسهاء سواء انتفع بعمله 
أحد أم لم ينتفع؛ إنما هو مطالب بالعمل لذات 
العملء فهو عبادة, وجهاد مقدس. 

وإذا انتصرف الناس عن الصناعات 
والحرّف: وأصبخوا فيها عالة على غيزهم: من 
غير المسلمينء كان العمل في هذا الميدان أولى 
وأعظم أجرًا. 

وإذا احنتاج اشاس "إلى التجارّة لانقطاع 
الطرقء أو لوجود مخاطر شديدة: أو لقلة 
المكاسب بها, أو لغلبة بعض الأفراد أو الفئات 
على الأسواق: وتلاعبهم بالأسعار واحتكارهم 
للسلع والآقوات, تكون التجارة هنا أفضل. 

نسأل الله أن يوفقنا لما ينفعنا في ديننا 
ودنياناء وأن يتقبل منا صالح أعمالناء ويغفرلتا 
ما سلف من سيئاتناء والحمد لله رب العالمين. 
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65- أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (/دد؛) ح(5/14١)‏ قال: وان الحييبا 
يعني الشافعي؛ عن مالك؛ عَنْ ابْنِ شهَابٍ عَنْ عَبْد الله بن كَعْبٍ الأنِصَارِيّ أَنَهُ أَخبَرهُ أن أَاهُ كَانَ 
أن رَسُولَ الله ين قال: : لما نسمة النؤين طدر يغ في شر انه يْجغ إلى جسده ذم 
يُبْعَثْ». [هذا حديث صحيح قد اشتهر عن ابن شهاب فتابع مالك متابعة تامة صالحٌ ويونس كذا عند 
أحمد (55/5 4)» وتابعهم الليث بن سعد عند ابن حبان في «صحيحه». (4 7/)]. / 

86 - - عن جابر بن ,عتيك رضي الله عنه أن, رسول الله يي قال: «الشهداءُ سَبْعَة سوى القتل 
في سبيل لله المَطْعُونْ هيد والعَرِق شهيدٌ » وَصَاحبُ ذات الجَّنب شهِيدًء وَالمَبْطونُ شهيد وَالْحَرَقَ 
شَهيدُء والذي يَمُوتُ ته تَحْتَ الهذم هيد والمَرأةُ تَمُوتُ بجمع شهيدةٌ». [حم (ماف ناج ١خ‏ 
ومالك في «الموطأ» (ح؟هه)ء وهذا حديث صحيح. والمرأة تموت بموت بجمع؛ أي تموت أثناء 
الوضع وولدها في بطنها]. 

قلت: : وننبه إلى أن هناك لفظا آخر. لهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ييِهِ قال: «الشهداءً خَمْسَة: المَطعُون, والمبطونء والغرق» وصَّاحبُ الهُذم. والشهيدُ في 
سبيل اللم». [خ: 378175 .]١914‏ 

أولاً: أكتفي في هذا العدد بهذين الحديثين العظيمين حتى أستطيع أن أكمل المساحة المعدة شهريًا 
رثاءً ووفاءً لمن كان جزءًا من هذه السلسلة. د ة: 

فكم كان حريصًا على مراجعة أحاديث هذه السلسلة بنفسه حديثًا حديثًا على كُتب السنة الأصلية؛ 
مخافة أن يقع التصحيف بالأحاديث أثناء مرورها بُمراحل الإعداد للطبع: وذلك في كل عدد حتى تخرج 
للناس بنور أنفاس النبي صَلى الله عليه وَسَلم. 

إنه أخي الشيخ أبو يحيى زكريا حسيني؛ رمه الله تزكنا وننحن نسي رمع أنفاش سول الله ضلى 
الله عليه وسلم حتى قطعنا مسافة )١186-0(‏ حديثًا صحيحًا ثابنًا. 

أهل: الحديث همو أهل. النبي:وإن 
لم يصحبوا نفس أتفاسه صحبوا 

» 0 َم لا خري أله ألبَىَّ لين امنإ معف رف رفع مني بتري يوي نميو يَعُولُون رينا أَتَمم ريا 
عفر لا نك لحكل شَْءِ قَرِيبٌ » [التحريم: ]. 

ثانيًا: فعلى مثل مصابنا فليحزن القلب ولتدمع العين» فالقلب يحزنء, والعين تدمعء ولا نقول إلااما 
يرضي ربناء وإنا لفراقك يا أبا يحيى لمحزّونون. 

ولا نجد ما يهون علينا ما نجده إلا قول ربنا مخاطبًا نبينا صلى الله عليه وسلم: «2ا َم إنثَرٍ 


1 وتوللد جب جر 
ين قَنِكَ ألْسَدٌ اي يَثَّ عه أَلِدُوكَ » [الأنبياء: 4 *]. فإلى الله المشتكى: مات أبو يحيى والحاجة 
إلى مثله تتنامىء إي واللهء فكم شد من أزري في سلسلة تحذير الداعية مدافعًا عن السنة رادعًا لأهل 
البدعة؛ لا يخاف في نشر الحق لومة لائمء ومواقفه في هذا الشأن لا نُحصى: يعلمها رئيس التحرير 
حفظه الله. وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما انتشرت بدعة التعامل مع الجان واشتهرت وانتشرت» 
واغتر الناس بها؛ وجاء مروجوها بقصص واهية ليلبسوا البذعة:ثوب السنة؛ فقال أبو يحيى رحمه 
الله: لا بد وأن تبين حقيقة هذه القصة حتى يفرّق الناس بين هذه البدعة - بدعة التعامل مع الجان - 
وبين الزقى الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة: وفيها يلجأ النامن إلى الله متعلقة قلوبهم بالله عز وجل لا 
بالأشخاص أصحاب بناعة التعامل مع الجان: 

فدحضنا حججهم التي استمدوها من هذه القضص الواهيّة؛ وكشفنا غارهاء وبينا عوارها في 
سلسلة تحذير الداغية كما هو مبين برقم (56(6)4), (51): (41): وهذا الرقم الأخير حول قصة اغتر 
بها الكثير من طلبة العلم لوجؤدها في عض كتب الغقيدة المشهورة» فالله أسأل أن يجعله لأبي يحيى 
من العلم الذي به ينتفع؛ إذا ما العمل انقطع: فبه تحيى السنة وتنتشرء وتموت البدعة وتندحر. 

ثالثا: مناسبة الحديث الأول في هذا الغدد لموت أبي يَحَيى رحّمه الله: 

الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث في «تفسيره» للآية ١55(‏ - آل عمران)؛ ثم 
ختمه بدعاء نسأل الله أن يحققه لأبي يحيئء حَيْث قال الإمام الحافظ: 

قد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضًا 
فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة... ثم قال: 

«وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة». وأما أرواح الشهداء فكما 
تقدم في حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين: فإنها تطير بنفسهاء 
فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان». اه. 

ونحن نسأل الله الكريم المنان أن يجعل لأبي يحيى نصيبًا من هذه الدعوة لينال هذه البشارة. 

رابعًا: مناسبة الحديث الثاني لموت أبي يحيى رحمه الله: 

تستبين هذه المناسبة بما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ح(1515١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول 
الله من قتل في سبيل الله شهيدٌ. قال: «إن شهذاء أمتي إذن لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ ثم 
بين النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي بها يسمى المسلم شهيداء ولقد مات أبو يحيى في سبب 
من أسباب الشهادة التي بيناها في الحديث الثاني. 

فنسأل الله الكريم المنان أن يبلغه منازل الشهداء؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. : 


> مو ب 


اي 5 جه 
عي اسار اق ا الليلة الظلماء 
المح د 


ال ؛ أب يحيى تقبلك الله في الصالعين د . عبد الله شاكر 
3 وداعاايا بحيى د . حمدي طه 
ه ورحل الوالد المعلم معاوية هيكل 
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الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى» الحمد لله 
الذي خلق الموت والحياة لبيلونا أبنا أحسن عملاء 
والصلاة والسلام على من قال الله له في كتايه: 


«وَمَاجَعَلَا لسر عِن فَلِكَ الْخْلد أَمَينَ عِثَّ هَهُمُ لْليدُونَ » 
[الآنبياء: 4]. 


مسمىء؛ في يوم الأحد الموافق 477/10/١7‏ اه انتقل 


رحمه الله. 

وهكذا تتجدد أحزاننا بفقد أحبتنا وشيوخناء ولقد 
دمعت عليه العين. وحزن القلبء: ولم أقل إلا ما 
يرضي الرب: «إذا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنا 
في مصيبتناء واخلفنا خيرًا منها». 

ولقد عرفت الشيخ منذ خمسة وثلاثين عامًاء ورأبته 
محبًا للعلم, حريصًا عليه قريبًا من إخوانه. معظمًا 
للتوحيد والسنة غيورًا عليهماء داعيًا إلبهما بعلم 
وفقه وبصيرة؛ وقد حباه الله تعالى بخلق كريم 
وسَمْت حسنء وكانت آراؤه مسددة: وكلماته موفقة, 
ومواقفه منضيطة:, ولقد تعلمت منه الكثير أثناء 
إقامتنا في المدينة النبوية. وكان هو أستاذا وكنت 
طالبًاء وكنت أزوره كثيرًا في بيته ويبالغ في إكرامي 
وغيري من ضيوفه. 

حما عات مضال عزن ويزورى فى ديتي: ولقد لست 
فيه حرصه الشديد على تربية أبنائه تربية صالحة, 
وقد وفق في هذا كثيرًا - أسأل الله أن يبارك له في 
عقية 7 4 ْ 

وقد اهتم الشيخ - كما عرفته - بالدعوة والعلم, 
وأفنى زهرة شبابه إلى وفاته في ذلك, فكان يتنقل 
بين القرى والأمصار داعيًا ومعلمًا ومربِيًاء وكم 


التوحيد, وكان على رأس الساعين إلى إيجاد معاهر 
للدعاة ذات صبغة علمية منهجية, وظل يتابع هذا 
الأمر: حتى حصل على موافقة وزير الأوقاف بهذه 


. المعاهد التي انتشرت في أنصار السنة بمصرء 
واستفاد من مناهجها خلق كثير خارجهاء وكان هو 
المسئول الأول عن هذه المعاهد. حيث تولى إدارتها . 
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د. عبد الله شاكر 


الرنيس العام لجماعة أنصارالسنة المحمدية 


. والإشرافعليها. 
فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل ١‏ 


وفي العام الماضي أسند إخوانه إليه أعظم مهمة 


تقوم بها أنصار السّنة وهي الدعوة إلى الله, 
إلى جوار ربه ومولاه أخونا الصديق الحبيب المعلم . 
المربي» صاحبنا في الله أبو يحيى «زكريا حسيني» ١‏ 


وأصبح مديرًا لإدارة الدعوة والإعلامء وقد خطا بها 
خطوات. وكان يعمل بجد ونشاط يفوق غيره من 
الشبابء ومما يؤكد ذلك أنه وهو في مرضه أرسل 
استبيانا إلى الفروع يطلب بعض المعلومات ليبني 


ا علبها خططا جديدة في الدعوة, وقد طلب ذلك وهو 


يعاني من شدة المرضء ورغب أن يتسلمه في يوم 


' الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/4/78١٠م,‏ 


ولم يحضرها لمرضه - رحمه الله -. 
ولقد ابتلي ببعض الأمراض فصبر واحتسبء وقد 


زرته ومعي ولدي محمد في منزله الكائن بيلبيس قبل 


دخوله المستشفى بدوه و احد, وسمعته يحمد الله على 
ماهو فيه ويثني على ربه: ويشكره على فضله. 
وإني - والله - لأرجو له الخير والجنة والعفو 
والمغفرة والدرجات العلاء وأن دشثنمله قول النبي 
صلى الله عليه وسله: «ما يزال البلاء بالمؤمن 
والموّمنة في نفسه وولده وماله. حتى تلقى الله وما 
عليه خطيتة». [رواه الترمذي وضححه الألباني]. 
وقدمني ابنه «يحيى» للصلاة عليه - وفي القوم 
من هو أفضل مني - فاستجيت لطلبه. وبكيت 
ودعوته له صادقا مخلصًاء وكنت من أول الواقفين 
المستغفرين له عند لحده, أسأل الله أن يحشره مع 
الذين أنعم الله عليهد, كما أسأله سبحانه أن درزق 


: . زوجه وأولاده وجميع أهله. الصبر على فراقه. وان 
استفاد الناس من مقالاته التي كتبها في مجلة | يجمعهم به في مستقر رحمته. 


الهم اغفر لعبدك زكريا وتقبله في الصالجين. وإني 
هنا أشكر جميع من حضر وشارك في العزاء,. كما 


أشكر المواسسين لنا في الداخل والخارج. وأقول 
ْ للجميع: أحسن الله عزاءكم, وشكر سعيكم., وغفر 


لنا ولكم, وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله المتقرد بالبقاء 


والدوام, والصلاة والسلام على 


خير الأنام, وبعد: 

فقد فُوجِنْنَا ظَهُرَ الَحَدِ 1١‏ رَجَبٍ 
+4 اه ال .”7 تامام 
بخَبَرِ وا أخِينًا وكالضييم كابر 


لله- إِثْرَ عملي جِرَاِية جيك 


لَه تَسْالُ الله أَنْ يَكْدّبَ لهُ الآجرَ 


وَالتّوَابَ. 
رَحَلَ الشيْخ. عَنْ دُنْيَانَا وَمَرَكَ 


فرك مَسآلّ الله أن يه لها 


مَنْ يَسُدُهَا. ونحن مُبَشَرَ آهل 


وَأَحْبَابَهُ بِمَا لَهُ عنَّدَ الله لَيَكُونَ | 


في ذَلَِ عرَاءُ َه وَيَكُونَدَافَعا 
ِكل مََ يَقرَوهُ لَِجتَهِدَ في ميل 
ما مَرْجُو اأَنْ يَكُونَ. الشَّيْخٌ قن 
ثَالَهُ 


َتَقُولٍ وبالله له مَعَانِي التُؤفيقَ: 

إن القرآنٍ الكريم هو حَبْل الله 
المتين» ٠وَهُوَّ_الَنورُ‏ المبينء وَهُوَ 
الصّرَا اط المسْتقيم 


اكت َم يمر 2 يلت من لمن 
عَكِرِ خَيرِ» [هود: : 

وَلقد أَمَرَ الله تَعَانَى رَسُولَهُ 
وَامُؤْمِنِينَ بتلاوة القرْآنِ الكريم. 
وقد سهد الله تَعَالَى لقرّاء 
القّرْآنِ بَالْاِيِمَانِ فَقَانَ مَعَالَى: 


4 مع ديد 


لذن ملكتب تشلونه. حَقٌ تالاو تف 
ولك يُومِمُوتَ يه ومن يكف دولك هم 
لفيوُوت» [البقرة: .]١ ١‏ 

حياة الشيخ مع القران: 


وَلَقَنْ عَاشس الشَرْخ -رحمه الله 


7 ده له 
د. عبد العظيم بدوي 
المشرف العام 


. مَع القزآنء, يَتَلُوهُ آنَاءَ اللَيْلٍ 
وَأطرّاف النهار, فنحسيه ولا 
نزكبه على الله. فنساأل الله أن 
يكتب له به أجرًاء وأن يحط عنه 
وزرّاء وأن يجعله عنده له ذخرًاء 
وأنْ يُؤْتِيَهُ مَا وَعَدَهُءِ وَأنْ يَزِيِدَهُ 


“2 تعفيظ القرآن" الكريم: 
وَالشَيْخُ درحمه الله كان من 


ا 


الحفائد المتقنينء نَحْسَبَهُ كَذَلكه 
وَاللهُ حنسييُهُ فَنَرْجُقٍ إِذَا قرا 


موه 


يَوْمٌ القيّامّة آلا يتقف حَتَى دَ 

ما كَانّ يَحْتم في الدَُنيَا فتَكُونْ 
مَنْزنَتُهُ في أغلى دَرَجَات الجنة, 
بِفضّل الله وَرَحْمَته, 

ولخد عاش الشَيْح لَلقُرَآنِ مُعَلَمَا 

بِعْدَ أَنْ تَعَلْمَهُ وَبدَلَ في تَعَلمه 
حَهدةُ وَلَمْ يَحتفٍ بآن يجازم 
وَحْدَمَاء بَلْ حَد وَاجْتَهَدَ حَني 
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العامة 


فيهاء م الكل ديز لان 


وَأَوْلَىٍ فلذة كَبِدوء و وَثمَرة فؤادة» 
وَهُمٍْ 2 لآدْهُ الدكُور التَمَانَيَةه 


مانو اغيم 


فعن عُْمَانَ رضي الله عنه عَنِ 
النَبيّ, صلى الله عليه وسلمٍ قَال: 
«َخَيْرْكُمْ مَنْ مَعَلُمَ الكْآنَ وَعَلّمَهُ 
[أخرجه البخاري وغيره]. 


عنه قال: قال النبي صِلِى الله 
عليه وسلم: «إنْ لله أَهْلِينَ من 

الناس». قالوا: يا رَسُوَلٍ الله 
مَنْ هُمْ؟ قال: «هُمْ أَهْلُ القزآن» 
أَهْلٌ الله وَخَاصَتَهُ [أخرجه ابن 


ماجه 6" وصححه الألباني 


في صحيح: الجامع 1]. 


فالشيخ إِذَّنْ من أَهْلٍ الله 


العَارفِينَ لبه الناصحِيِنَ للة, 
وَلرَ سول له" ول َلكتّابهء 3 وَلآتَمّة 
المشلمين 3 وَعَامُتهُمٌ. 3 وَكَانَ-َ 
الله- 


نَ ولا يسعنا في الختام إلا أن 


نقول: «ربح -- أبا يحيى» 


نا لله وَإنا إلنه رَاحِعُونِ. 


1 م أَجُرْنًا 0 


سووتة 
واخلف نا رك متها الهم 
في المَهديِينَ وَاخْلفَُ في أفله 


نا في الْغَابِرِينَء وَاغفز لَنا وَلَهُ يا 


رب الْعَاَكِينَ. الله 0 تَحِرِمنا 


ْ جره قلا تفتنًا يخد4 وأغهز 


ان وَالمُؤْمنَاتِ. 


شفبان 1457 ه لا 


31316/11601130 ذلا 1030م 


ماحبافواسوتوكني ونيد اماج انون رترت 
كنت أوصيه باأولادي في رحلات العلاج والتداوي» 
مات الشيخ الخلوق,. صاحب القلب الطيب, فاللهم 
أجرنا في مصيبتناء واخلفنا خدرًا منهاء والله إن 
القلب ليحزن, وإن العين لتدمع, وإنا على فراق متنا 
وعلمائنا لمجزونون, ولانقول إلاما يرضي ربنا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

مات الوالد في أول الأيام الييض من رجبء سبحان 
الملك الوهاب يؤتي فضله من يشاء. والله ذو الفضل 


العظيم. 

وكأنني كنت على موعد لَرَكَيَل الأحبة. فقي يوم 
الجمعة الموافق 1١١‏ رجب 14775ه فقدت الآن 
الحنونء والشيخ الجليل فضيلة الشيخ صفوت 
نور الدَيِّن: رَحَمَه الله رحمة 'واسعة. وصلدنا عليه 
صلاة'الجنازة بعد المغرب في المسجد الحرام بمكة 
الملشرقة: وفي 1 ارجب 1478ه يلحق به الشيخ 
الحبيب وضصلي عليه بعد المغرب في مسجد التوحيد 
بيلييس. 

إنها إرادة الله كنت: أوضيه بأن يصلي علي 
عندما كانت تشتّد بي آلام المرضء. وكانت كلماته 
التي تخرج من فيه بلسمًا شافمّاء أدعو الله العلي 
القدير أن يلحقني به في أعلى عليين. وفي الفردوس 
الأعلىء آمين. آمين. 

مات الوالد رحمه الله. ونسأل المولى القددنر أن برزق 
زوجه وأولاده وأهله وتلامذته. وطلابه الصير على 
فقده. وان يجعلهم خير خلف لخير سلفء فلا يُنسى 
من دعوة صالحة أو صدقة جاربة: وإنه والله كان 
والدًا لكل شباب الدعوة إلى الله؛ إليه يرجعون, 
وباقواله ينتصحونء وبتوجيهاته ياتمرون, فرحمه 
الله وأسكنه.القردوس الأعلى مع سيد الدعاة وإمام 
الأنبياء محمدًا عليه الصلاة والتسليم. 


إن الخطب حلل: والمصاب. عظيم.: ولكن لنا الأسوة 
في سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, صبروا على مضيبة موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ثم على موت الخلفاء 
من معده- 

حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة 
موعده. والوقوف بِيّن يذي الجبار مشهده أن قظول 
2 الدنيا حسرد 
فلا يَصْرَيكُم الحيؤة الذنيا ولا بعريصكُم باه 
2 ]. فاحذروا الاشتغال بالدنيا الفانية. 
هل ينتظر أهل غضاضة الشياب 31 الهرّم.. وهل 
بضاعة الصحة إلا السقة , وهل طول النقاء إل 
مفاحأة الفناء واقتراب الفوتٌ: وندزول الموت. وأزف 
الانتقال وإشغال الزوالء وعرق الجبين. وعظم 
القلق؛ وقبضن الرمق؟! 

با ساكن اللحد غدا أين الوالدون وما ولدواء وأين 
الجبارون: وأين ما قصدواء وأين :أرباب المعاصي 
على ماذا وزودوا؟! أما جنوا ثمرات ما جنوا 
وحصدواء أما قدموا على أعمالهم في مآلهم ووفدوا, 
أما خلوا في ظلمات القيور؟ بكوا واللة:وانقربوا: 
وإني أحسبك والله آيها الوالد شهيدًاء فقد كانت 
الدعوة إلى الله تعالى هي حياتك.. والتقرّبٍ إلى 
الله بغيتك, وقد فاضت روّخك وأنت تجاهد من أجل 
نشسر دعوة التوحيد!! 

فاللهم ارحم شيخنا رخمة واسعة, وأبدله دارًا خيرًا 
من دارهء وأهلا خير من أهله. واجمعنا وإناه.مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن 
أولئك رقيها. 


اسامة سليمان 


الحمد لله. والدص 5 والسلا عل 7 وَل الله وبعد: 

فإن التسليم لقضاء الله والرضا به من صقات اهل اليمان. يقول سبحانه: ٠‏ وبَثَرِ ألصَبرِ (© الْذِنَة1 سبتقم 
مُصِيبه َألوا إِنَا ل ونا لَه تجِمون» [اليقرة: ١١8‏ - 165]. 

وإن المصيبة مهما عظمت فإن مصيية موت سيد البشر صلى الله عليه وسلم لهي أعظم المصائب بالنسبة 

للمسلمء وفراق الأحبة في هذه الدنيا الفانية نذير من رب العالمين للأحياء على دنو الموت. 

وفي الأيام الماضية فقدنا أخانا الكريم وشيخنا الخلديل فضدلة الشيخ العايد الزاهد: زكردا حسيني: أبا يحيى؛ 

الذي تعلمنا منه الكُلّقَ والسمت قبل العلم, الذي كان محيًا لإخوانة مَحَافظًا على منهج أهل السنة والجماعة, 

نانذا لمنهج المنتدعة والفرّق: الضالة, فرحمه الله رحمة.واسعة:. وباعد بينه وبين خطاباه كما باعد بين المشيرق 

والمغربء ولا نقول إلاما برضي ربيناء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


[59] (_ تقب _ سعد عه اسنة ديةو اريت 


0111230.71 21621116 :لاط 0جه0اورلنا 


ففي زمان قبض العلماء وذهاب الأخيار والفضلاء فقدت 
جماعة أنصار السنة المحمدية عَلمَّا بارزًا من أعلامهاء 
ورمرًا من رموزهاء سخّر حياته, 
وقلمه. ولسانه لدعوة التوحدد, 
حتى أتاه شه ورم 
عرفت القسشخ زكردا - 

الله - والدًا وعالما ا 
عرفته _عالمًا يعظّم الدليلء 
مقدمًا إياه على آراء الرجال 
مهما علت رتبتهم. وقد 
شاهدت مواقف عديدة في 
هذا الشأن من شنخنا رحمه 
الله؛ وقد كان مردذ ذاكمًا مقولة 
السابقين: «كل نُوَحَْذ مُنه ومُرد 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم». وكان دتمثل داتمًا 
قول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«شيخ الإسلام حبِيبٌ إليناء والحق أحب إلينا من شيخ 
الإسلام». 

وكان لعلماء السلف من الصحابة ومن سار على نهجهم 
منزلة عظيمة ومكانة عالية قي قلبَ شيخناء فكتب -رحمه 
الله رحمة واسعة- عن الضحانة الكرام سلسلة مقالات 
في مجلة التوحيد, مدافعًا عنهم ومنافحًاء يرد شبهات 
المغرضينء ويدحضن ضلالات المبتدعينه غير مبالٍ 
بإرجاف المرجفينء فرحمه الله رحمة واسغة, ورفع درجته 
في المهديين. 

وكذلك كان حاله مع غلماء الأمة المعاصرينء» أمثال الشيخ 
ابن بازء والألباني. وعبذ الرزاق عفيفيء وابن عثيمين. 
رحمهم الله وغيرهم مما يفوق الخصر, فكان يذكزهم 
بكل جميل وإحسان. وتجلهم ويقدرهم, فكان يذكر طرفا 
من كلماتهمء: وأخلاقهم. وعلمهم. ونحن ذات مرة على 
مائذة التوخيد باللجنة العلمية نراجع المجلة الغراءء. 


1 - 


6 
الحمد لله والصلاة.والسلام على رسول الله وآله وصحيه. وبعدٌ: 


راح يذكر ذات مرة لنا طرفًا من مناقب الشيخ ابن باز 
وفضائله. وينساب في الحديث عن أخلاقه. وإحسانه 
وعطفه على الناس عامة. وطلية العلم خاصة. فكان كلما 
يذكر موقفا من مواقف الشيخ 
النبيلة وما أكثرهاء ينهمر 
الدمع هطالامن عينيه, 
حزنا على فقد الآمة 
ونحن. والله. لتنهمر 
عدا لدوم كرتن 
عليه. وألما لفراقه. 
كما عرفته والدًا كريمًا 
ودودا رحيمًا رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلم, 
يستشعر الزائر إلى مجلة 
التوحيد وهو معنا يالدفء والرحمة والحنان؛ كو الد بين 
أبنائه, يوجّه وينص. يسهر معنا الليالي من أجل أن 
تخرج مجلة التوحيد في أجمل صورة: وأبهى حلة. 
وإذا أردت أن تتعرف على أثر علمه ومنزلته عند طلاب 
العلم فاذهب إلى فروع الجماعة. وخاصة نين أبنائه 
وطلابه. الذين هم ثمار غرسه يقلعة التوحدد والسنة 
ومنارة الهدى والنور يمدينة بلبيس, عندئدذ سترى 
بستانا يانعًا من العلم تقطف من أزاهيره وتجني من 
ثماره وتستظل بوارف ظلاله. 
وفي الختام أقول لابناء الشيخ وطلابه: إنلله ما أخذ ولهما 
أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى, فلتصيروا ولتحتسيوا 
بادعاة التوحيد ويا حماة السنة. ورحم الله شيخنا رحمة 
واسعة. ونور له بالإيمان قبرهه وأفسح له فيه مد يصرهء 
وعوضنا خيرًا عن فقده, وبارك الله عز وجل في عقب 
وجعلهم امتدادًا مباركًا لهبإذن الله عزوجل. 
وإنا لله وَإِنا إلبه راجعون. والحمد لله رب العاهينة 


أحمذ صلاخ رضوان 


فهذه زفرات مهموم, وأنات مكلوم, وحشرجات أنفاس مصدور. على فراق شيخنا ووالدنا فضيلة الشنيخ الإمام؛ حسنة 
الأيام: زكريا حسينيء رحمه الله. 

فقد كان الشيخ رحمه الله من العلماء الفضلاء الذين حفظ الله بهم الدين ونصن بهم السنة, فكان.شوكة في حلوق 
المبتدعة, الذين بريدونها عوجًاء لا سيما وهو ضصاحب باب السنة في مجلة التوحيد الغراء. وقلمه يُخير عنه. 

مات الشيخ رحمه الله والامة أحوج ما تكون إلى مثله, في زمان كثرت فيه الفتنء وزادت فيه غربة الدين» وندر فيه 
المستمسكون بالسنة.كان الشيخ لنا نبراسًا على الدربء ما حرمنا منه القائدة أيِدّاء بل ما شعرت باليُّتم حقا إلا يوم 
وفاته. فقد كان بيني وبينه أبوة علمية. كان الشيخ رحمه الله لا يحب الشهرة. ولا يطمح لدنياء فما سبل عزمه وما 
كسرت شوكته: عقيف النفس: طيب الطوية, حسن الخلق, ٠‏ ولا ينكر شذا خلقه إلا مذكوم, تعلمنا من لحظه قبل وعظه., 
ومن سمته قدل علمة. فقد كان رحمه الله على مُحَياه نُضرة السنة, وخلق القرآن: أحسبه كذلك والله حسيبه. 

وكان في آخر كلماتي له - رحمه الله -- -: تقوى با شيخنا ولا تشمت وماج ا ده حي بول ا 
كما كان السلف دقولؤنء, ثم دعا وسوس امسا ا وا ا لوك 
كفانا الله مؤنته طيلة حداته: رحمه الله. 

فرحمك الله يا شيخناء وَحِبِنَ الله مصابنا فيك وعوضنا خيرًا. آمين. 


تت ل امقس )[] 


0113336.71 21131116 تنآ 00215230 


أنسمه: ذهو شرع ربا لسع 0 

مولده: ولد في قرية العباسية (مركز أبي 

الشرقية) في ١١1/1١/1545١م‏ الموافق١؟1/١7/1”اه.‏ 
حباتهالتقليمية: 


ار 0 ا 
على اللوح, وحفظ بعض القرآن: ثم ألحق بجمعية ' 


المحافظة على القرآن الكريم في بلبيس حتى أتم حفظ 

القرآن الكريم. 

ومع حفظه القرآن في الجمعية ؛ .درس منهج المرحلة 

الابتدائية في الجمعية نفسهاء وتخرج فيها عام 551١م‏ 

الموافق عام 1ه وكان ترتيبه الثاني. 

ثم التحق بعد ذلك بمعهد بلبيس الإعدادي الأزهري؛ 

حيث حضل على الشهادة الاعدادية عام 1957 الموافق 

كلثلااه. 

ثم التحق بمعهد الزقازيق الثانوي الأزهري وحصل على 

الشهادة الثانوية عام 1954م الموافق 4١1له.‏ 

ثم التحق بكلية التربية بجامعة الأزهر شعدة الدراسات 

الإسلامية, وتخرج فيها عام 1914م الموافق 1184١ه‏ 
حداته الوظدفية: 

عُيْن بعد تخرجه بشهر واحد مدرسًا بالمعاهد الأزهربة, 

وتحديدًا في معهد بورسعيد الإعدادي الثانوي» وظل فيه 

عامًا كاملا؛ ثم انتقل إلى معهد بلبيس الإعدادي الخانوي, 

وظل به حتى عام /178ه الموافق/191م. 

وفي عام /15ه تعاقد مع الجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة؛ للتدريس في المعهد المتوسط وشعبة اللغة 

العربية لغير الناطقين بها في مجال تدريس اللغة 

العربية. والإشراف والتوجيه على تدريس العلوم 

الشرعية, والمشاركة في لجنة وضع المناهج ولجنة 


تصنيف الطلاب الجدد من عام /1910خ-1994م. وقذ / 


تخرج على يديه العديد من الطلبة الأعاجم من مختلف 
البلدان الإسلامية. 
انتقل بعد ذلك لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 


المنورة ؛ حيث عمل في الإشراف والتوجيه :على حلقات ١‏ 


ومدارس تحفيظ القرآن الكرنم: والإشراف على الدورات 
التدريبية والتربوية للمحفظين بالجمعية من1944م 
, وقد كانت له جهود ملموسة في الجمعية ؛ حيث 
أحدث طفرة فريدة في مستوى التحفيظ بالجمعية, وقاد 


الجمعية للصدارة بين مثيلاتها على مستوى المملكة | 


العربية السعودية, حيث تميزت بكثرة الخريجين من 
الحفاظ الذين تالقوا في المسابقات المحلية والدولية, يل 
وصار منهم إمامٌ للحرم المدني ثم المكي وهو الشيخ عبد 
الله بن عواد الجهني. 


30120 


حماد. محافظة | 


عدا 1 
وأبناء الشيخ رحمه ائله 
حياته الدعوية: 


عمل في مجال الدعوة إلى الله من خلال مساجد جماعة 
أنصار السنة المحمدية بمصر من خلال المحاضرات 


ا والأسابيع التقافنة وخطب الجمعة وحضور الندوات. 


تولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع 
بلييس- يعد وفاة سماحة الشيخ محمد صفوت نور 
الدين عام 7١٠٠م‏ وكانت له جهود ملموسة في هذا 
الفرع في مجال تحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء؛ 
خيث تخرج على يديه عدد من الحافظين والحافظات 
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي أنشاها الشيخ 
وأشرف عليها طيلة حياته. وصار منهم أئمة للمساجد 
ومحفظون للقرآن الكريمء وكذلك جهوده في تخريج 
الدعاة من خلال معهد إعداد الدعاة ؛ بحيث صار فرع 
بلييس يرسل خطباء من الفرع إلى فروع أخرى داخل 
محافظة الشرقية وخارجها. 

تولى إدارة شئون القرآن الكريم بجماعة أنصار السنة 
المحمدية المركز العام, ثم تولى إدارة معاهد إعداد الدعاة 
بالجمعية, ثم تولى إدارة الدعوة والإعلام بالجمعية. 
عمل باللجنة العلمية لمجلة التوحيد, حتى صار رئيسًا 
لهاء وقد كان يراجع المجلة كل شهر مراجعة لغوية 
وعلمية؛ يقضي في ذلك ساعات طوالا ويسهر من أجل 
ذلك ليالي متتابعة؛ لكي تخرج المجلة في أفضل مستوى 
يستفيد منه القراء. 

كان عضوًا بلجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية 
بالمركز العام. 

درس الموان الشرعدة والدعوئة واللئغة العرنية تمعاهد 


ا إعداد الدعاة بمصر من عام ١١٠7م‏ حتى عام 317١1م.‏ 


وكان هناك العديد من الطلبة يقرَعون عليه في آخر حياته 
ولم يكملواء إضافة إلى مجلس لدراسة كتاب المغني في 
الفقة كان تَلَحْضْرُةٌ العديد من طلبة العلم والدعاة في 
مدزلة: 

شارك في مؤتمر حوار الآديان الذي أقامته رانطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة عام 8١٠٠م‏ وتحت رعاية خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزين. 

.. شارك في المؤتمر الرابع لأنصار السنة المحمدية بدولة 
السودان, وذلك في شهر يناي من عام,17١١٠م.ببعوة‏ من 
الجماعة هناك. 


. قولى رئاسة مجلس علماء ودعاة الشرقية والذي أنشئ 


: الس إلتوحيت العدد ,مغ السنة الحادية والأربعون م ور 
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عام ١1١1م.‏ 
شارك في أنشطة دعوية ودورات علمية في دولتي الكويت 
والإمارات العربية المتحدة. 

أولاده: 
لهمن الولد تسعة؛ ثمانية أبناء وابنة واحدة, سبعة منهم 
يحفظون القرآن كاملاء وأربعة منهم أئمة وخطباء. وقد 
كان له أثر واضح في حفظهم للقرآن الكريم,. وتعلمهم 
لعلوم الشريعة وغيرها. 

صفاته وأخلاقه: 

امتازرحمه الله بِحُسن الخلق, ولين الجانب, والتواضع: 
والحلم. والآناةء والعفو والصفح عمن أساء إليه. 
والشجاعة المعهودة في الحقء وكان حكيمًا في أقواله 
وأفعاله, شيديد البر يوالديه رحمهما الله. متلطفا مع 
مخالفيه في المنهج» وقد وضع الله له القبول في قلوب 
العباد, فما رآه أحد إلا أحبه وشعر بقربه منه. يفيض 
بحنان الأبوة وعطف الأخوة على كل من حوله, ويحب 
الخير لكل أحدء ويقدم النصيحة لمن حوله. كان يرفض 
الظهور في وسائل الإعلام على الرغم من كثرة إلحاح 
الناس عليه وطلبهم له. لكنه كان يفضل أن يجعل 
ونه كله لمعاهد إعداد الدعاة. وللدروس المنهجية التي 
تخرّج طلبة علم ودعاة يقومون بواجبهم تجاه أمتهم. 
وينهضون بالدعوة إلى الله. ويكملون مسيرة العلماء 
الذين كان لهم دور بارز في نشس المنهج السلفي وعقيّدة 
أهل السنة والجماعة. 
وكان -رحمه الله- لايدخر جهداً في سبيل نشر العقيدة 
الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح, وكان يحرص على 
تلبية الدعوة للدروس والمحاضرات والخطب في مختلف 
المحافظات من شمال مصر إلى جذوبهاء ولا يتخلف إلا 
لضرورة» ويتكبد مشقة السفر مع مرضه محتسيًا تلك 
الخطوات عند ربه. 

شيوخه: 
تتلمذ في مراحله الأولى على: 
الشيخ محمد مصطفى عساف والشيخ عبد الحليم علي 
والشيخ منصور حسن شتات والشيخ محمد الأنجباوي 
والشيخ سليمان البسء وهو الذي أتم عليه حفظ 
القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية. والشيخ عطوة أبوغيدة؛ مدير جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم . 
ثم تتلمذ خلال دراسته الاكاديمية بجامعة الأزهر على 
كوكبة من العلماء والأساتذةء ومن أشهرهم:-الشيخ 
الدكتور/ عبد الحليم محمود. شيخ الأزهر الأسبق 
والشيخ الدكتور/ محمد الطيب النجار رئيس جامعة 
الأزهر الأسبق والشيخ الدكتور/ محمد الأحمدي أبو 
النور وزير الأوقاف الأسيق والشيخ الدكتور/عبد الفتاح 
الشيخ رئيس جامعة الأزهر الاسبق والشيخ الدكتور/ 
محمود بن الشريف والشيخ الدكتور/عبد الوهاب فايد 
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والشيخ/ محمد الغزالي رحمه الله. 
ثم في فترة مكثه في المدينة المنورة تتلمذ على مشايخ 
القرآن والقراءات بالمدينة وكان من أبرزهم: الشيخ عبد 
الفتاح السيد عجمي المرصفي “صاحب كتاب هداية 
القاري إلى تجويد كلام الباري» وعضو لجنة مراجعة 
المصحف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريق». 
والمدرس بالجامعة الإسلامية والشيخ عبد الحكيم عبد 
السلام خاطر "عضو لجنة مراجعة المصحف بمد 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف". وأجازه الشبخ بها 
ثم شرع في قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر الكبرى 
0 ق طيبة النشر ختى وضل إلى قوله تعالى: 

بعرت أله لد َامَيوا بَالمَولٍ لكات ف اللميزة دياو 
5 » [الآية 71 من سورة إنراهيم]؛ ثم توقف بعد ذلك 
لعودته إلى مصرء لكن الشيخ أحمد ما ليث أن أجازه 
فيها؛ لما رأى من إنقانه وحرصه واجتهاده. 
كما تتلمذ على بعض علماء المديشنة في الحرم النبوي 
ومن هؤلاء: الشيخ عبد المحسن العباد ”حفظه الله“ 
رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق والشيخ صالح العبود 
“حفظه الله“ رئيس الجامعة الإسلامية السابق. 
كما كان يحضر دروس بعض المشايخ في الحرم أنِضًا 
مثل: الشيخ عمر فلاتة ”رحمه الله ” والشيخ عطية سال 
"رحمه الله“ والشيخ أبو بكر الجزاكري ”حفظه الله" 
وكذلك دروس الشيخ محمذ بن صالح العثيمين “رحمه 
الله“ التي كان يلقيها بالمدينة على فترات. 
تتلمذ على يديه الكثير من طلاب العلم داخل مصر 
وخارجها ؛ حيث تلقوا عنه العلوم الشرعية. واللغة 
العربية والقراءات. 

مؤلفاتهؤكتاناته: 
-١‏ كتاب الفقه في العبادات: ألفه لطلاب المستوى الثالث 
في شعبة اللغة العربية بالجامعة الإسلامية. 
؟- كتاب مختارات من التفسيرء للمستوى الرابع 
بالشنعبة أيضناء بالإشتتراك مغ الاستاذ عبد الركمن بن 
محمد المختارء المدرس بالشعبة آنذاك. 
- تولى إعداد مقال (باب السنة) بمجلة التوحدد: وذلك 
بعد وفاة الشيخ محمد صفوت نور الددن من عام 7٠م‏ 
حتى عامة؟١‏ ٠كام.‏ 
وفاته: 

في دوم الأحد الثالث عشر من شهر رجحب المحره عام 
“اهف مواق ااخالق كن مدت ونيو ع9 ٠م‏ وفي 
العاشرة والنضف صياحًا فاضت روحه إلى باردها؛ بعد 
صراع مع المرضة أجَرى على إثره عملتّة جراحية بالمزكز 
الطبي العالمي. 
نسال الله آن يتغمده برحمته. وآن يتجاوز عنهه وأن 
دسكنه الفردوس الأعلى, وأن يجعل ما قدمه في ميزان 
حسناته, وأن يعوض الأمة خيرا في فقذه. 
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أت اشاس سس سس 1 الحمد لله الباقي وكل من غليها فان» 
. : الضلاة ف 
الجمد الله وحد والصيلاة والسبلام جابي نميه محمد واه وصجيبه 3 ١‏ والسد حا 
وبعدا جبباققه 9 000 في 
فقد سباعنا نبا وفاة شحنا وواليناً الفاضل فضيلة ال اأخ_ً_ْع_حع 0 
حسيتي رحمه الله ويموته فقدنا علِمًا.من اعلام انصار السئة 00070001" 04 0 الحقان: 
ولا ابالغ إن قلت علمًا مِن اعلام الدعوة في هذا العصر مع عزوفه ...| - 0 باك عليه و عي 
عن الشهرةء وقد شرفت بالعمل تحت قبادته بمعهد إعداد الدعاة ' رصا ولاوه ؟أوغلى من اشتكوه 
٠. .‏ 2 3 4 ق 2 لد 
بالمركن العام وباللجنة العلمية لمجلة التوحيد, وقد كنت أحلرى 2 تأكسان: م 
معه الساعات الطوال في مراجعة المجلة تعلمت فيها الكثير من | 3017 أكتب أهذة الات “عن فلتخي 
فضيلته. فكان الآب الحنون لنا جميعًا والمرجع فيما يشكل علينا 8 و بتعا 1 0 ا 
من مسائلء وكان إذا سكت أعجبك صمته وإذا تكلم نطق بالحكمة, سم 2 7 والحزن 
وقد كان رحمه الله شديد التمنيتك بالسنية نايك الحق لاديما الانكسان: و وَأخا | وشيخا 
: علي بي يسا" كنا إذا أجلسنا تعارفت 
ولا يداهنء وقد تعلمنا منه كيف نعف السنتنا عن المخالفين في ورليقاو مرت تعارا 
المنهج مع بيان الحقء وقد كان رحمه الله شديد التوا ا وائتلقت | رت أرُوْكًا 
َ اد ضع وبحدر” ١.‏ ,ادرو فى سد افق واتفاق 
التخصص.ء فكان إذا عُرض عليه سؤال في الفقه أحاله علي بل 3 في اين الوا ل لكل 
أحيانا يسالني فضيلته في يعض المسائل وهو أعلا مني علمًا “لا تفؤر ولا اشنفاق» ٠‏ ايتمرني أه © بسر 
وقدرًا!! وقد فقدنا بموته أبّا وشيخًا ومربيًا نسأل الله أن بجعله هت 5 ا ولذلك فلوعتي 
مع النين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداءواليصايحين. . .او | و9 0 0 1 00 الع 


وحسن أولئك رفيقا. 2 59 كه ةذ 2 
وأسوق فيهذه العجالة بعض البشريات لنفسي ولإخواني وأهله, وقد سافرت الج ب 


لعل في ذلك سلوى لنا عن فقدنا لشيخنا الجليل رحمه الله. لعفي ريه ' #استر ا الس سيد 
اع 2 . 1 مسر بين ذي غيبة “"كوب, 
اتصال العمل: ١ ١‏ 1 1 0 'الخلامة: 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع 4 ا 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم يُنتفع به, أو ولد صالح ‏ - - " أ 
بدعو له» [رواه مسلم]. ونحسب أن الثلاث خصال قد حازها ني 


الشيخ رحمه الله. ويواد يني. 

يي آنا تحبى فلل تناك حت 
متكفير الذزوب ورقع الدرجات: لع ل 
في الحديث: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسيه وولده ١١ ٠...‏ و 1١‏ ببوف ويج احده 
وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» [رواه الترمذي وصححه ‏ + 5-0323 ب و كا 
0 .9 انؤله القوعفهدد 41-5 يروي يكرفك العسني! 


8 3 7“ 03 . ً : حدق [ب ند 
ولعل ما ألم بالشيخ من مرض عانى منه كثيرًا علي مدار سنوات. ...لجا إخوائيا ومتكيه ' السؤق ينا 
وبخاصة في الأشهر الأخيرة من حياته.. أن يكون مكفرًا لذنويه . . |00 ببن, لابه لللة وهض وترم تبدك سنن" 
جميعًا ورفعه لدرجاته عند الله تعالى. اولاً: زهده وكراهيته تنشهزع) ألا 
-الشفايظا ببى يكن . 4 “كان ارلفقه اللا نامية] ْ 
جاء في الحديث: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق 0 
وصاحب الهدم والشهيد في سييل الله [رواه البخاري]. 5 محتسيا 7 اذلف" الاجر إل 
ونحسب أن الشيخ قد حاز هذه الفضيلة؛ لأنه مات من مرض 0 
البطن. وهناك الكثير والكثير من بشَريات أهل الإيمان لايسع هذا 77 ا لا دريةا 
المقام لذكرهاء نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا رحمة واسعة, ختنان ع 5 597 انه ا 
وأن يجزللة الثواب علي ما قدمه لخدمة دينه. وأن يرفع في الجنة “فن'اللنكشورة +73 ا وام 
درجاته. ويجعله في أعلا عليين. فهو نعم المولى ونعم النصير. ام قي :1 انق بي لي 


العدد 44 السنة الحادية والأربعون |0آ 
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2 جمال عبد الرحمن 


ضحت لا دل عبد الرحمن 
والشيخ يتعدَّر له. اي 
خاننًا: 0 : 
كان رحمه | الا يجاري أحدًا في 
هذا لم يعن نعا بما يقال. ويجهر 
بالحق لا لقال انك نود يك 2 
الوقت" الذي كان لا يتكلم 


منه ذلك عنه. 

تالاه نذِذه للتعصب والتقليد: . 
سمعته مرة فج ميتيجك الحمد يادي عميل 
يقول . للحاضرين: ‏ ”نحن أتباع النبي 
صل اللخ عليه به وسلم ودليلنا كتاب الله 


رابعاً: حبه للغة والقزاءات! دجة. ج6 2 
كنا :وتحن ا تراجع” مجلة:“التوحيد إذا 
إلى مزيد. تدقيق؛ قام.واقفا قبل الجميع 
ويده على كتاب لسبان العرب» حتى يحرن. 
معاني الكلمة ومشتقاتها. واستعمالاتها, 
وان كلهم ا 
0 2 ذلك لكك 
فإن كنا تحزن لفراقة قعزاوّنا أن متدلة 
الله تعالى مَنْ هم خدّر مناء فما' عت الله 
-إن شاء الله- خيّن “له مما عندنا: ات 
قد ودعْتَالشاش :نا أزكرينا 

والثوارٌ وصلاسْنٌ وضياءء: 
وتساميت مع الآملاك. 

7 ووتسيريلت: بسريالن المقاغ. 
فآنت. السابق يا حبيبي مع المبابقين» 
وإنا إن شاء الله بك من اللا 

فإلى أن نلقاك بإذن الله مع الرفيق 
الأعلى؛ أسأل اللة تعالى أن ' بغقر 
لسابقيناء وأن ‏ بحسن الخلافة عل 
باقيناء وفي رعانة الله وامتة آبا يحيى. 


:إلا إذا طُلبٍ منه " 
الكلام*و]لا جلس :ضامنا“وكل القرينين 
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ين كله المتفرد بالبقاء. والصلاة والسادم على من قال وده 
امت وَإِتَُم مون » [الزمر: 0 ٠‏ وبعد 

فهذه سنة الله الماضية في الأنفس لتقن كَابعَة أَلْوَيْ» [آل 
عمران: 165]. وأنا أكتب الوم بمناسبة موت عَلمَ من أعلم الدعوة 
إلى الله والمشهود له بالعلم والحلم, وهو الشيح زكريا حسيني: 
رحمه الله. 

فكم حاولت في حياة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله كما 
حاول غيري أن يخرج الشيخ زكريا خطيبًا ومحاضرًا في فروع 
الجماعة على مستوى الجمهورية, غير أن الشيخ صفوت رحمه 
الله كان يقول: إنني أخرج وأطوف بالفروع معتمدًا بعد الله 
تعالى على ركن قوي في بلبيس يقوم على أمر الدعوة مرييًا 
ومعلمًا. 

فرحم الله الشيخ زكريا من عالم جليل عرفته عن قرب. وسافرت 
معه في الداخل والخارجء ولكم سألته وتعلمت منة؛ (خاضة في 
مجال القراءات التي كان مبرزًا فيها). ما لم أتعلم من غيره, فأنعم 
به من شيخ قلما تجد مثله في علمه وخلقه وحبّه لإخوانه وحفظه 
للسانه وتوقيره للكبير ورحمته للصغير وسعة صدره واتساع 
أفقه. 


وفي آخر لقاء لي به كان,قد عزم على إجراء العملية الجراحية 
التي توفي متأثرًا بها لم يكن يشغله مرضه ولا اله أكثر ما يشغله 
آمر الدعوة. وهو يقول: «والله يا شيخ احمد جيسي عن الدعؤة 
والمسجد هو المؤثر في». ومع أزيز القلوب ودموع العدون لقراق 
الشبخ زكرباء إلا أن المرء دستيشر خيرًا نما رآه من حب الناس له 
وثنائهم عليه وتوافدهم من أماكن بعيدة لحضور جنازته: التي 
قلما تشهد المرء جنازة مثلها بهذا الحضور وهذا التأثر وهذه 
الدعوات, آسال الله تعالى أن يتقبلها من الجميع: 

نسال الله تعالى أن يجعل شيخنا الشيخ زكريا مع الذين أنعم الله 
0 


بقول اشح ررق التأتلين : فقدند علطا ان اأعلام اسن وصركا 
من صروح مجلة التوحيد عرفناه عن قربء.ووجدت فيه تواضع 
العلماء وسعة الصدرء ونور النصيحة وقوة الحجة وسرعة 
البديهة وعفة اللسان ونقاء السريرة» أحسبه كذلك ولا أزكي على 
الله أحدًا . رحمه الله تعالئرحفة واسعة 

وقال حذيفة مجمه رزق سباطور:: رحج الله شبيخذا ووالدنا الكريم: 
فوالله ما علمته إلا آنا حنونا وشيخا عطوفاء فقد كان متواضعًا 
تواضعًا شديدًاء وكان لايحب الظهور ولا الشهرة: علَمت وسمعت 
عنه ذلك وعندما شاهدته رجمه الله تاكد لي أكثر غندما رأيت 
مشج ري فكان رجلا بندر أن نجد في زماننا مثله. 
س1 نا أبا بحبى رحمة واسعة, وجعل ذريته خدير خلف 


شغبان ١ه‏ 


التمعيب |[ 


1 


00 


سه حده. والصلاة السلاع على "من لا. 


بعده: 
رَال وال حَيِدَقَتًا مَبَضَلد من 

2 معرفة المقاصد.ء وهو - علل الآمر. . 
والنهيء ورأننا أن الآحكام إما تعبدية أو معقولة 
ا معنىء ثم انتقلنا إلى مسآلة التحسين والتقبيح 
بالمال مين اهل ب المينة ابض جاتب وقشساونة 
و لأشاعرة من حانت آخر. 

وتوقفنا عند ع ازيوكاذا خصّه الشاطبي 
بأنه وحده ا للتعليل إنكارًا باقا. انا أ 

الإمام الرازي والتعليل - 

إن ما يعنينا في بحثنا هذا - التعليل الأصولي: 
وهو تعليل الأحكام الشرعية, وليس التعليل ١‏ 
١‏ , 

فهل الرازي ينكر القياس كمصدنر من مصادر ' 
التشريع المتفق عليها عند الجمهورء والقياس ١‏ 
أساسه وحجر زاويته التعلديل. كما هو معلوم. ا 
بقول الرازي: إن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة 
العباد.. وأنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين» ١‏ 
والحكيم لا يفعل إلا لمصلحة, فإن من يفغل لا 


لهذا 


٠ )‏ التوكيد العدد /41 + .السنة العادية والأريعون | 


لمصلحة يكون عابثًاء والعبث على الله تعالى 
محال للنص والإجماع والمعقول: فثبت أن الله 
تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد. 
واستدل ببعض النصوص الدالة على أن مطلوب 
التبرع هق يحقيق_ تتصائع, الخئق ودقع المضاز 
عنهم من تيمو تعغالى: «وماأئ: 0-0 
للبت » [الآنبياء: ٠١1‏ ], وقوله تعالى: « عَََكم 
كان الَرَضٍ سحا [البقرة: 84؟]) وقوله: «وَسَيرٌكَرْ 
عَان لكوت وان لاض حييمًا » [الجاثية: *1], وقوله: 
«وَماجَمَلَ عََك ف اين من حرج » [الحج: 4/]. 
وقوله صلى الله عليه وسله: «يُعثت بالحنفية 
السمحة». [مسند أحمد وهو في السلسلة 
الصحيحة: 7994]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لااضرر ولا ضرار». 
[صحيح سان ابن ماجه: 2,80914٠١‏ فريذ: 
ووصف نفسه نه ٠‏ رعوقا رحيماء وقال: 
«َيَحْدَق وَبِِعَ تَ كل حيو [الأغراف: .]165١‏ فلو 
شرع ما لا يكون للعبد منه مصلحة, لم يكن ذلك 
رأفة ورحمة. [انظر المحصول ه/ر؟/ا١- .]١98‏ 
ثم قال الرازي: انعقد الإجماع على أن الشرائع 
مصالح. إما وجوبًا كما هو قول المعتزلة, أو 
' تفضلا كما هو قولنا. [السابق ه/788]. 


رو 


. قالرازي - كما رأينا - من القائلين بالتعليل ومن 
المدافعين عنه. ويؤكد هذا ما أورده ابن القيم 


وهو يرد على منكري التعليل والقياس, فقال: 
«وقد اختلفت أجوية الأصولديين بحسب أفهامهم 


. ومعرفتهم باسرار الشريعة, فأجاب ابن الخطيب 


. (الرازي) بأن قال: غالب أحكام الشريعة معللة 


برعاية المصالحج ال معلومة, والخصم (أي منكر 


التعليل) إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدًّاء 
وورود الد” النادرة على خلاف الغالب لا يبقدجح 


في حصول الظن». [إعلام الموقعين 47/1]. 
. وهو يقصد هنا الظن الغالب الذي هو قريبًا من 


اليقين, وهو معمول به. 
اين حزم الظاهري وإتكار التعليل 

. أنكر ابن حزم الظاهري - رحمه الله - التعليل 
تمامًاء خصّص نابا كاملاً في كتابه «الإحكام» 
بعنوان: «الباب التاسع والثلاثوؤن في إبطال 
. القول بالعلل في جميع أحكام الدين»: قال فيه: 
«وقال أبو سليمان (داود الظاهري الإمام الأول 
للظاهرية). وجميع أصحابه رضي الله عنهم: لا 


يفعل الله شيفًا من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً 
بوجه من الوجوه:. ثم قال: قال أبو محمد (ابن 
خترم) وهو ددثنا "الذي ندين الله تغالئ نه ونذعو 
عبان الله تعالى إلية. ونقظع ‏ على آنه الحق عند 
الله تعالى». [الإحكام قي أصول الآحكام لابن حزم 
الظاهري 0907/8 0 , : 

وقد بالغ ابن حرم وشنع على من قال بالتعليل 
فقال: «... إن القياس وتعليل الأحكام دين إبليس» 
وأنه مخالف لدين الله تعالىء نعم: ولرضاه. 
ونحن نيرأ إلى الله تعالى من القدياس'في الدين,» 
ومن إثبات علة لشيء من الشريعة: وبالله تعالى 
التوفيق». [الإحكام :]١11//‏ 

وقد رد ابن القيم رحمه الله على من أنكر القياس 
ردًا شدَيدًاء إذ قال: «الآن حمي الوطيسء وحميت 
أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينة. وما نعث 
به رسوله. وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في 
الله لومة لائم: وألا ينجروا إلى فئكة معينة. وأن 
ينصروا الله ورسؤله دكل قول حق قاله من قاله». 
[إعلام الموقعين 1143/7 7 2 

ويقول الجويني (إمام الحرمين): «الذي نهب 
إليه ذوو التحقيق: أنا لا نعد منكري القياس من 
علماء الأمة, وحملة الشريعة: فإنهم مباهتون أولا 
على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترّاء ومن 
لم يزعه التواتزء ولم يحتفل بمخالفته: لم يوثق 
بقوله ومذهبه, فهؤلاء ملتحقون بالعوام, وكيف 
يدعون. مجتهدين ولا اجتهاد عندهم». [البرهان 
للجويني .]"//١‏ 

والحق أن ابن حزم ينكر كثيرًا التعليل الفلسفي 
(بمعنى أن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل 
أوجبت عليه أن يشرعها) الذي يقول به الفلاسفة 
والمعتزلة. وهذا أنكره أهل السنة. والمتكلمون من 
الأشاعرة: دل دآب علماء السنة إنكار هذا على 
الفلاسفة والمعتزلة, ولا يقولون بوجوب شيء 
على الله تعالئ, ولكدهم تقولون برعائة المصال 
من الله تفضلا وإحساناء فمفهوم العلة الذي 
ينكره ابن حزم دنكره أدضا أهل السنة, ولكن أهل 
السنة يقولون بالتعليل الأصولي الفقهي. وهذا 
قد يعترف ابنٍ حزم بقدر منه, ولكنه لا يسميه 
علة ولا تعليلاء وإنما يسميه «السبب» وهو يقر 
أن الشارع ربط بعض الأحكام بأسبابء فيقول: 
«ولسنا نذكر أن يكون الله تغالى جعل بعض 


الأشياء سبيًا لبعض ما شرع من الشرائع: بل نقر 
بذلك ونثبته حيث جاء في النصء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: «أعظم الناس جرمًا في الإسلام من 
سال عن شيء لم يُحرّمء فحُرّم من أجل مسالته». 
[متفق عليه بنخود]. : 
وكما جعل تعالى كفر الكافر وموته كافرًا سببًا 
إلى خلوده في ناز جهنم: والموت على الإيمان 
سيبًا لدخول الجنة, وكما جعل السرقة بصفة 
ما سييًا للقطع: والقذف بصفة ما سيبًا للجلدً 
والوطء بصفة ما للجلد والرجم (للقتحصن).. 
[الإحكام لابن حزم .]١١7/4‏ 
على أنه يحيط اعترافه بهذا الذنوع من الستبية 
بين الأحكام وأسبابهاء بجملة شروط تجعل 
القرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرًاء وهي: | , 
-١‏ هذه الأسباب لا يجوز أن يقال بشيء منها 
إلا إذا جاء منصوصًا صراحة:. فلا اجتهاد ولا 
استنباط في ذلك: 
"- هذه الأسباب المنصوصة لا يجوز تعديتها إلى 
غير محل النصء أي لا يجوز القياس عليها. 
“- هذا الربط المنصوص بين بعض الأحكام 
وبعض الأسباب: ليس وراءه حكمة أو غرضء أي 
لئس فيه قصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة: 
وإنما هي مشيئة الله وكفى: 

ادلة ابَنَ حرم علق إتكار التعليل : 
لعل أهم دليل عند ابن حزم يقيم عليه مذهبه في 
إذكان التعليل» والتمشع على المعللين» هوا قولة 
تعالى: :لا سكل ما يفعل وهم مكلو » [الأنبياء: 
7]. قبقول عنها: «وقد قال تعالى واصفا نفسه: 
ل سال عما تفعل وفع يسالون. فاخدر تعالى 
بالفرق بيننا وبينه. وأن أقعاله لا يجري فيها 
«لمّ» وإذا لم يحل لنا أن نسألة عن شيء من 
أحكامه وأفعاله: «لمّ كان هذا» ققد بطلت الأستباب 
جملة. وسقطت العلة ألبتة, إلااما نص الله تعالى 
عليه أنه فغل أمر كذا لأجل كذاء وهذا أنضًا مما 
لا يُسأل عنه: فلا يحل لأآحد أن يقول: لم كان هذا 
السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول: 
لمّجعل هذا الشيء سيدًا دون أن يكون غيره سيبًا 
أنضا؟ لأن من فعل هذا السؤال فقد عصى الله عز 
وجل والحد في الدينء وخالف قوله تعالى: ١ل"‏ 
مكل عَمَا ينَْلُ» [الأنسداء: 77]. فمّن سال الله 'عمَا 
يفعل فهو فاسق». [الإحكام /؟١١-١1].‏ 


ويقول: «وهم دائمًا يسألون .ربهم (أصحاب 
القياس) لمَّ فعلت كذا؟ كأنهم لم بقرعوا هذه الآئة! 
نعون بالله من الخذلان». [الإحكام /لره؟١].‏ 

فابن حزم يستدل بهذه الآّة أمام كل باحث عن 
حكم الشريعة وعلل أحكامهاء إلاما كان منصوصًا 
عليه, ويحرّم ويفسّق كل تساؤل عن مقاصد الشرع 
وأسرار الشريعة. 

وقد رد عليه الشيخ أبو زهرة بأن ابن حزم خلط 
بين أفعال الله وأجكامه؛, ونقل منع السؤال من 
الافغال إلى الأحكام. 

يقول الشيخ أبو زهرة: «ذلك لأن الله سيحانه 
وتعالى لا يُسأل عن أفعاله ولا بسأل عن أقواله؛ 
لآنه ليس لآخد سلطان بجوار سلطانه. إنه مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام:. فلدس لأحد أن دستطبيل 
فيسأل عن علة أفعاله تعالى؛ لآنه الححية القند 
الخدبيرء ولكن هل بقتضي هذا النهي عن أن يُبحث 
عن علة النصوص في الشريعة؛ 

إني أرى ,أن الفارق كبس .بين علة. النصوص 
الشرعية وعلة أفعال الله تعالى؛ لأن البحث عن 
علة النصوص في الشربيعة, تعرّف للمراد منها 
والمطلوب». [انظر تاريخ المذاهبي الفقهية لأبي 
زهرة: .]27"1١ ,5"*٠‏ 

لكن ابن حزم يستدل على منع التعليل - آيضًا 0 
بقوله تعالى: « م بريد [البروج: .]١15‏ وبقوله 
و ع الو را كير 

أي إن الله تغالى يفعل ما يريدء ويحكم بما بريد 
فليس الكلام عن الأفعال والأقوال فقط كما قال 
الشيخ أبو زهرة: بل يدخل فيها ابن جزم الأحكام؛ 
ولآن أحكامه تعالى من أفعاله, ولآن أفعاله فبها 
نوع من أحكامه. 

ثم إن ابن حزم لا ينكر أن تعرف المراد والمطلوب 
من النص - الذي أثيته الشيخ أبو زهرة - وهناك 


فارق دين معرفة المراد والمطلوبٍ من الخص» ‏ 


وتعليل النصء ففي قوله تعا 
المثال -: وا 7 ت تجمعوا برت حَمَينٍ 1 م 
سَلَفَ» [النساء: م فالمراد والمطلوب من الآبة 


أن لا يُجَمع بين الأختين في عضمة زوج.واحد, | 


في وقت واحدء فهذا حُكمه التحريم, أما تعلديل 
التحرنم فهذا شيء آخر.ء وهو السؤال عن علة 
تحريم الجمع بين الأختين» وهذا ما ينكره ابن 
حزم, بل يحرّمه ويفسّق قائله. 


فلا يجوز عند ابن حزم أن .نقول: إن, الله تعالى 
حرّم ذلك من أجل دفع الغيرة بين الأختين, والتي 
قد تؤدي إلى تقطيع الأرحام وتمزيق الأواصر في 
العائلة الواحدة. وهذه مفسدة عظمىء أكبر من 
مصلحة زواج الأختين لرجل واحد, 

ومن أدلة ابن حزم أيضًا قوله تعالى: «َنَيْولَ َي 
16 بهم م وَالَكفرين ماذا راد أله يذ كل كك 0 
يَندُ» [المدقر: .]"١‏ 

قال ابن حزم عن الآبة: فأخير تعالى أن البحث عن 
علة مراده تعالى ضلال؛ لآنه لا بد من هذاء أو من 
أن تكون الآئة نهدًا عن البحث عن المعنى المرادء 
وهذا خطأ لا يقوله مسلم؛ بل البحث عن المعنى 
الذي أراذه الله تعالى فرض على كل طالب علم, 
وعلى كل مسلم فيما يخصه. فصح القول الثاني 
ضرورة ولا بد. 

(أي إن ابن حزم بقول: إن الله تعالى ينهى في 
الآبّة عن السؤال. وبالطيع ليس هو السؤال عن 
معنى الآبة, فيبقى النهى عن السؤال الثاني وهو 
ما العلة؟). 

ثم قال ابن حزم: وقال تعالى: للا يه [الدروج: 


5 وقال تعالى:: « لا مَل عما يفعل وهم يس 
[الأنبباء: 11]. 
وهذه كافية في النهي عن التعليل جملة: فالمعلل 
بغد هذا عاص لله ويالله. .نعوذ من. الخذلان. 
[الإحكام .]١11//‏ 
عد عزعز ع 2 معارير 

واسندلال ابن حرم بقولة تعالى: « ١‏ -/ سحل عم نعل 
وَهُمَ يتسَلت» [الأنبياء:. «7], وهي الآية العمدة 
في إنكار ابن حزح للتعليل؛ ليس .معناها هو ما 
استدل به ابن حزم: وإنما معناها أن الله تغالى لا 
يُسال سؤال اعتراض أو محاسبة أو أن يعترض 
أحد من خلقه على أفعاله وأحكامه. ولا شك أن 
هذا السؤال متهي عنه وهو كفرء. يخلاف العباد 
فهم يُسالون ويُحاسبون عن أفعالهم وأقوالهم. 
بقول ابن كثير في الآبة:... أي هو الجاكم الذي 
لا معقب لحكمة, ولا بعترض عليه أحد لعظمته 
وجلادة وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله 3 
وهم يُسألون: أتي وهو سائل خلقه عما يعملون 

0 


مر 
ا 


دَ» [الحجر: ؟9- 47]. 


وهذا كقوله تعالى: ««وهر مجير ولا جار علَكَهِ 
[المؤمنون: 88]. [تفسير ابن كثير ه/146]. 


تذكرة: نتكلم في طرق معرفة المقاصد من عدة 
حلقات, فذكرنا منهاائنتين هما: 

أولا: مجرد الآمر والنهيء الابتدائي التصريحي. 
ثاندا: اعتبان علل الأمر والنهي. 

ثالثا: اعتبار المقاصد التابعة 
( أي الخادمة تلمقاصد الأصلية): 

إِنَّ للشارع في .شرع الآحكام العادية والعبادات 
مقاصد أصلية (أساسنية) تغتبر الغاية الآأولى 
والعليا للحكم؛ ؤمقاصد تاتعة للأساسية ومكملة 
لها. 

مثال ذلك: النكاح: فإنه مشروع للتناسل على 
المقصد الأول.ء ويليه طلب السكن والازدواج, 


من الاستمتاع بالحلالء والنظر إلى ما خلق الله 
من المحاسن في النساءء. والتجمل يمال المرأة, 
أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها. 
أو إخوته. والتحفظ من الوقوع في المحظور من 


شهوة الفرج ونظر العين. والازدياد من الشكر ١‏ 
بمزيد النعم من الله على العبد: وما أشييه ذلك 


فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح, فمنه 
منصوص عليه أو مشان إليه. ومنه ما عُلم بدليل 


آخر ومسلك استقرئ: من ذلك المنصوص., ذلك أن ١‏ 


ما نص عليه من هذه المقاضد التوابع هو مثبت 


للمقصد الأصليء. ومقوٌ لحكمته, ومستدع لطليه. 
وإدامته,ء ومستحلب لتوالي التراحم والتواصل ١‏ 


والتعاطف, الذي يحصل به مقصد الشارع 
الأصلي من التناسل. 

وعند ذلك دتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة 
لمقاصد الشارع بإظلاق: من حيث كان مالها إلى 
ضد المواصلة والسكن والموافقة. 

كما إذا نكحها ليحلها لمن طلقها ثلانًا (نكاح 


التحليل: هو أن يتزوج رجحل امرأة بعد طلاقها"' 
ثلاثا على اتفاق أن يُحلها لزوجها الأول..وهق | 


عحوام):: 

وكذلك نح المدعة زنكاح كعات ان نيدووج وجل 
امرأة لمدة مؤقتة متفق عليها قلت أو:كثرت: وهو 
حرام). (انظر الموافقات .)14١ -1١97/*‏ 

فكل ما من شاأنه التراحم والتواصل. والتعاظف, 


الذي يحقق المقصد الأصلي من الزواج2. وهو 
التناسل: كما في حديث. معقل بن يسار رضي ' 
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه , 


وسلهم. فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وحمال» 
وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: لاء ثم أتاه الثانية, 
فنهاه, ثم أتاه الثالثة. فقال: تزوجوا الودود 
الولود, فإني مكاثر بكم الأمم. [أبو داود وصححه 
فجاء الحديث بصيغة الآمرء. والمقاصد الأخرى 
التابعة - وهي معتبرة - أقرها الشيرع: كالسكن 
والمودة والرحمة. .,« وَنَ انيد أن حَلَقَ لكر يِنَ 


١‏ أنشسكم أزونجًا تكو إلنهنا لعفل يتاشكم موده 


وَتَعَمَةٌ» [الروم:١؟].:‏ والمال والجمالَ والحسب, 
كما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


والتعاون على المصالح الدنيوية, والأخروية. | 


ولحسبهاء ولجمالهاء ولديتهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك». متفق عليه. 
والقيام على المصالح, كما في خديث جابر رضي 
الله عنه عندما تزوج امرأة ثيبا للقيام على مصالح 
إخوته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له 
بقولة: :بارك الله.لك». والحديث متفق علنه. 
وأيضا كل ما.لم ينص عليه > ألكنة يؤدي إلى 
تحقيق مقصود الشارع من: النكاح - فهو معتبر. 
وكذلك في العبادات» فهناك مقصود أساسي 
أصيلء ومقاصد تابعة. 
فالصلاة.. مقصود. أساسي» أمَا الظهارة وستر 
العورة واستقبال القبلة والأَذّانَ للتعزيف بالوقت 
وإظهار شعائر الإسلام وغيرها: قهي مقاصد 
تابعة خادمة للمقصد الأصلي وهو الصلاة:. وإن 
كانت المقاصد التابعة واجبة. 
- وطلب العلمء المقصد الأصلي منه. بالنسبة 
لطالبه. هو: التعيد. 
وله مقاصد تابعة: من تعظيم أهل العلم؛ لآن 
العلماء ورتة الأننداء. ومن المناقب الحميدة في 
الدنياء والمآثر الحسنة, والمثازل الرفيعة, وغير 
ذلك, فهذا غير مقصود من العلم شرعًاء وإن كان 
صاحبه بناله. 
لكن يتبغي أن يفرّقّ بين مقصد خادم (تابع) 
للمقصد الأصلي: فالقصد إلبه ابتداع صحيح. 
وببن مقصد غير :خادم للمقصد الأصليء كتعلم 
العلم للرداء أو لمماراة السفهاء. فالقصد إلى ذلك 
انتداءً غيِرٌ صحيح. 
والحمد لله رب العالمين. 
وللحديث بقئة إن شاء الله تعالى. 


١‏ حي جرد ووم ديب 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
الصيام ِل شعبان 


عن ١1‏ سلمة بن عيبد 
الرحمن: أنه سال عائشة - رضي 
الله عنها - عن صيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقالت: 
«كان. رسبول الله صلى_الله عليه 
وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر, 
ويقطن حتى تقول لا بصوم.وكان 


قال _ تعالى « يا الِْينَ َامَنوَا إن تصروأ الله 
د حدر 


6 رواحة, وبكت امرأته, / 
* فقاللهاابن زواحة: كي 


«ما يبكدك؟» قالت: بكينا 
97م .حين رأيناك تبكي؛ فقال 
' *7725 عبد الله: «قد علمت أنى, 
84 وارد النارء فلا أدري أناج 
منها أم لا؟!» [ الزهد لابن 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ' 
بعدة: ١‏ 
أما:بعد, فما يزال حديثنا متصلاً .عن .احكام ! 
الصلاة, ونتناول في هذا العدد. الشرط مجهي ْ 
من شروط صحة الصلاة. ألا وهو استقبال القبلة, , 
فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه المعونة: 
لقد اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط 
فى محة الصلاة, والمراد بالقبلة الكعية, وسميت ا 
قيْلة؛ لآن النّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُونها | 


ويقصدونها. 

وهو من شروط الصّلاة بدلالة الكتاب. والسّنّة: 
أما الكتاب فقوله تعالى: من يول هك 
عر لد الام 0 2 رأ العسث د 
يلا يَكْونَ لِلنّاس 12 
رم وَأحْشّونٍ د نعمت 2 59 
[البقرقة 156ر): 

.وأما السّنّة: فكثرة؛ منها: قوله صلى الله عليه 
وسلم ء في صلاته: «إذا قمت إلى الصّلاة ' 
فاسيغ الؤضوء: ثم استقيل القبلة فكيّر» [متفق ١‏ 
عليه]. 

ومُستثنى من ذلك حالتين: في شدة الخوف, 
وصلاة النافلة للمسافر على الراحلة. 

وقيد المالكية والحنفية شرط الاستقبال بحالة 
الأمن من عَدُوَ وسَبّع وبحالة القدرة, فلا يجب | 
الاستقبال مع الخوفنة ولا مع العجز كالمربوط 
والمريض الذي لا قدرة له على التحول ولا يجد من 
يحوله. فيضلي لغيرها إلى أي جهة قدر؛ لتحقق ‏ 
العذر. 

واتفق العلماء على أن من كان مشاهداً معايتاً 
للكعبة: ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناً: وأما 
غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور (غير 
الشافعية) إصابة جهة الكعبة, 

ل اتكتلافهم هيو: هل فقي ونه تانانى: 

«فول وَجْهَك شطنّ المسجد الحرام» محذوف حتى 
يكون تقديره: ومن خيث خرجت قول وجهك شطر ١‏ 


سو عه 


التوعية العدد 444 السنة الحادية والأربعون 


د حتدذدي طه 


# اعداد/ 


المسجد الحرام, أم ليس هاهنا محذوف أصلاً. وأن 
الكلام على حقيقته؛.فمن قدّر هنالك.محذوفًا قال: 
الفرض الجهة. ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال: 
الفرض العين والواجب حمل الكلام على الحقيقة 
حتى يدل الدليل على حمله على المجازء وقد يقال: إن 


. الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة 


| والسلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 

نحو البيت» [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 
قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل 

خارج الكعبة يدل على أن الفرض:لنس هو العين» 


| أغني إذا لم تكن الكعبة منصرة::وهذا هو الأرجح. 
والمطلوب عند أئمة المذاشت'في إصابة جهة الكعية 
محاذاتها ببدنه وينظره إليهاء بأن يبقى شيء من 


الوجه مس 'متا (محاذيا) للكعبة. 
الحكمة من استقبال الكعية: 

أن بتّجه الإنسان بيدنه إلى مُعَظُم م الله 
وهو البيت» كما يِتّحِه بقلبه إلى ربّه قي السُماءء 
فهنا اتجاهان: اتجاهٌ قلبي واتحاهةٌ بدني: الاتجاه 
الخلبى إلى الله عر وجل, والاتجاه البدني إلى بدته 
الذي أمنر بالاتّجاه إلبه وتعظيمه. ولا ريب اق في 
إيجاب استقبال القبّلة من مظهر اجتماع الأمّة 
الإسلامية ما لا يخفى على الناس» لول هذا لكان 
اتا يُصَلُون في مسجد.واحد. أحدهم يُصلَي إلى 
الجنوبء والثاني إلى الشمالء والثالث إلى الشرق» 
والرايع إلى الغرب!!! .وقد تتعذر الصفوف في 
الجماعة, لكن إذا كانوا إلى اتجاه:ؤاخد صار ذلك 
من أكبر أسياب الاتتلاف. 

وكان الرسول عليه الصّلاة والسَّلام يُصَلَّي إلى 
بدت المقدسء. ولجن الكعجة نيقة وبين بدت امقس 


: قيكون مقامه في صلاته بين الرّكن اليماني والحجّر 


الأسود؛ لتكوؤن الكعبة بينه وبين بيت المقدس» ولما 
هاجر إلى المدينة بقيّ بأمر الله عرّ وجل يُصلي إلى 
بدت المقدس ستة عشر شهرا وبعض السابع عشرء 


ثم بعد ذلك أُمرّ بالتُوجه إلى الكعبة. 
الاجنهاد خّ القبلة: 
يجب التحري. والاجتهاد في القبلة.. أي بذلِ 
المجهود لنيل المقصود بالدلائل على من كان عاجزا 
عن معرفة القبلة. واشتبهت عليه جهتها. 
والدليل على وجوب:التحري: ما روى عامر بن 
ربيعة أنه قال: «كنا.مع رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم في ليلة مظلمة؛ فلم ندر أين القبلة:. فصلى 
كل رجل منا عليز يانه قنز لص بيجنل تكزنا غلم 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلم, فنزلت يتا ثرا 
عَم صَبَهُ أَلَّهِ » [البقرة:8١1]»‏ إزرواه عم حعير ا 
الآلباني]. 1 
وما يُستدل يه على القبلة أشياء: 
الأول: خبرٌ ثقة, سواءً أخبره عن يقين أم عن 
اجتهادء فإنه يعمل دقوله كما .نعمل بقول: الثقة 


بالاجتهاد.في مسائل الدَّيِن؛ الصلال.والحرام / 


والواجبء فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟! فلو 


أخيره ثقة رَجُل أو امراة . ٠.لناهذه.‏ هي القفلة:.لوم | 


الأخذ بقوله. والثقة: تستلزم العدالة وا برة, فإآن 
لم يكن عدلا فليس بثقة؛ لقول الله تعالى: ٠‏ مكلا اَن 


ع2 سمترع 


اصنو أ إن جآء كد سق ميا ميو » [الحجرات: 1] فاوجب | 


الله سبحانه وتعالى أن نَتَبَيْنِء » وأن نتثيّت في خبر 


الفاسق؛ ولم يوجب ررّه مظلقاً؛ ولا قدُوله مطلقاء ولا ا 
يُشترط أنه يخبره ثقتان» وهذا بخلاف الشهادة؛ لأن: | 
هذا خب ديني فاكتّفيَ فيه بقول الواحد. كما:نعفل | 
بقول المؤذن بدخول الوقت. ولو كان المخير امرأة | 
مُوئق بقولها؛ لكونها عدلا وذات خيرة. فإننا نأخذ ١‏ 
بقولها. والعلّة: أن.هذا خبن ديني افيُقبل فيه :خبر | 
المرأة كالرٌوَاية, فإنا:نقبل فيها قول المرأة إذا كانت, ' 


عدلا حافظة. 


الإسلامية: . 
فإذا وؤجدت محاريبَ إسلاميّة فإنه يُعمل بها؛ 
لآن الغالب بل اليقين أن لا تُبنى إلا إلى جهة القبْلة. 


والمحاريب: جمعٌ مخراب: وهو طاق القدلة الذي أ 


يقف نحوه الإماع في الجصاعة. 
الثالث مما يُستدل به على القبلة:. القطببة, 
وهذا دليل آفاقيء أي: دليل على الأفق. وَالقٌطَبُ: 
هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء. وهو أصل 
الشيء. وهو نجم خفي؛ قال العلماء: لا يراه إلا 
حديد البَصّر في غين.ليالي القمرم إذا كانت السماء 
صافدة, وَالدّليل على اعتبار النجود دليلاً قوله 


. المشهورء والشافعية_يوجبون 
الوقت وبعده, نتبين فساد الأولى. [الفقه الإسلامي 
| وتدلته اىرالا؟]. 


تعالئ: يلجم هُمْ َبِتَدُونَ» [النحل: 15]. فإن الله 
سبحانه. وتعالى أطلق, الإهتداء بِالتّجِم فالنُجم 
يُهتدى به على الجهات لكل غرض. 

الرّاببع مما يستدل يه على القيْلة الشيمس 
والقمر: لأن. كلاهما., يخرج من المشرق ويغرب من 
المغربء فإذا كنت عن الكعبة غرياً فالقيلة شرقاء وإذا 
كنت عن الكعبة شرقاً فالقيلة غرباء وإذا كنت عن 
الكعبة شمالاً فالقيلة جنوباًء وإذا كنت عن الكعبة 
جنويا فالقيلة شمالا. 

الخطا ل الاجتهاد: 

الحنفية والحنايلة يقررون البناء على الصلاة 
في أثنائهاء فإن كان في الصلاة استدار وبنى عليها 
أي أكمل صلاته. ولا يوجيون الإعادة في حال 
الاجتهاد وتبين الخطأ بعد. الفراغ من الصلاة. ولا 
إعادة عليه لما مضىء لإتيانه بما في وؤسعه. 

وكذلك تستدير الجماعة مع الإمام إن بان لهم 
الخطأ في حال واحدة. وإن تبين خطأ اجتهاده بعد 
الصلاة, بأن صلى إلى غين جهة الكعبة.يقينا لم 
بلزمه الإعادة, ومخالفة المأمومين لإمامهم لا تمنع 
صحة الصلاة. إلا المقيم في الحضر عند الحنابلة 
فعليه الإعادة؛ لآأن الحضر لبس بمحل الاجتهاد؛ لآن 
من فيه يقدن. على معرفة القبلة بالمحاريبء ويجد من 
يخيره عن يقين غالباء فلا يكون له الاجتهادء كالقادر 
على النص في سائر الأحكام. 

والمالكية والشافعية يقررون قطع :الصلاة. إذا 
عرف الخطا فيهاء إن.كان بصيرا ومنحرفا كثيراء 
بأن استدير أو شرّق أو غرب. وابتدأها بإقامة, ولا 
يكفي تحوله لجهة القبلة..فإن كان منحرفا انجراقا 

أ فلا إعادة عليه. وإن كان بصيراً منحرفاً 


ا كثيرا أو ناسياً للجهة التي أداه اجتهاده إليهاء 
الثاني مما يُسَتدلٌ .جه. على القْلة: المحارينه | 


أو التي دله عليها العارف. أعاد في الوقت على 
جبون الإعادة مطلقاً في 


وسيب الخلاف في ذلك معارضة الأثن للقباس 


| مع الاختلاف أبضا في تصحيح الأثر الوارد في 
ذلك. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت: أعني 
بوقت الصلاة. وذلك أنهم أجمعوا على أن. الفرض 
فيه هو الإصابة, وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى 
قبل الوقت أعاد أبذَّاء ووجه ,الشبه بينهما ,أن هذا 

ميقات وقت. وهذا ميقات جهة. 
وأما الآثر فحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع 


رسول الله صلى الله غليه وسلم في ليلة ظلماء 
في سر فخفيت علينا 'القبلة فضلى كل واحد منا 
إلى وجه؛ فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى 
غير القبلة» فسألنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «مضت 000 ونزلت: توَللّه الشرِق 
وَالمَغْرِبُ فَأَنْنَمَا كُوَلُوا فثمٌ وَحَْهُ الله» [أخرحه 
الترمذي وصححه الآلباني]. 

وعلى هذا فتكون هذه الآبة محكمة: وتكون 
فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغدير القبلة: 
والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: ١وَبِنَّ‏ 
حك عَرَعَ رق وعهَة ركطر: المدييد:الثرار»* [اللثقرة. 
6] فمن لم يصح عنده هذا الآثر قاس ميقات 
الجهة على ميقات الزمان: ومن ذهب مذهب الأثر لم 
تبطل صلاته. [بداية المجتهد .]١١5/١‏ 

وَإِنْ احِتَهدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَقَا جِهَة ٠‏ أي: بذلا 
الجهد في معرفة القبلة. .قلا يجوز أن يَنْيَعَ أحدُهما 
الآخر؛ لآن كل واحد منهما نعتقد خطأ الآخرء وهذا 
فيما إذا كان الاختلاف في جهتين. 

والمجتهد في جهة القئلة هو: الذي يعرف 
أدلتهاء ؛ كما أنَّ المجتهد في باب العلّم هو الذي 
يعرف أدلة العلم فالناس بالنسبة للقبلّة إِمّا مجتهدٌ 
يعرف كيف يستدلٌ بادلتهاء وإما مقلَدٌ لا يعرف ولا 
بدري. فأما إذا اختلفا في جهة واحدة؛ أن اختلفا 
في الاتحواف م جهة باشطائ !بيطي 0 
أحدهما الآخرء مثل: أن بِتَّحْهًا إلى الجنوب لكن 
أحدهما يميل إلى الغرت. والآخر يَمَيل إلى الشؤة: 
فلا ياس للذي يميل إلى الغرب .أن مَتْبَع الذي يميل 
إلى الشرق» ويميل معه إلى الشرق ,أو العكس؛ لان 
الانخراف في الجهة لا يِضرٌ؛ ولايّخْلٌ بالصّلاة وأما 
المقلدٌ ففرضه التقليد. [الشرح الممتع "/ره؛]. 

صلاة الناقلة على الراحلة للمسافر: 

يجوز التطوع على الراحلة للمشافر باتجاة 
مقصده بإجماع العلماء؛ وذلك لما ثبت في السنة 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنة كان 
يصلي على دابته من الليل وهو مسافر: ما يبالي 
حيث ما كان ؤحهه. وقال ابن عمر: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسَلم يسبّح على راحلته قبّل أي 
وجه توجه. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية». رواه البخاري. 

فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص 
العقاى والسحة.: فقد قال الله تعالى: 


يءِ2 


«وَمَنَ حيست 
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حََجَتَ ول ل وَجهَكَ سَط لْتَسَمِذ ا لحرا وََِثَ خا ولوأ 
يمحم عَنلء » [البقرة: :16]. وهذا عموم من 
أقوى العمومات, فإِنَ «وَحَنْت ما كَدْتُمُ؛ جملة شرطئّة 
من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج هذه الحال من 
هذا العموم؟ 

فالج وا أخرحتها السّنَة؛ بفعل الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام, فهزه السو خصّصت عموم الآنات 
والحديث. فإن قال قائل: أفلا يُمكن أن يكون هذا قبل 
وحوب استقبال القيلة؟ قلنا: : لايمكن؛ لأنّ الصحاية 
استثنوا الفراكض: فدلٌ هذا على أنه بعد وجوب 
استقبال القئلة. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا التخصيص» قلنا: 
هذا في الحخيقة من غراكت التُخضيصات؛ لآنه 
قرآن خض ِبِسّنْة : وقول خصٌ بفعل. يعني: لم يقل 
الرُسول صلّى الله عليه وسلّم: من منْقلَ في السّفر قلا 
يستقيل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل» أضعف 
من تخصيص قول بقول؛ لاحتمال الخصوصية, 
ولاحتمال العُذر, بخلاف القول. 

وأيضا: تخصنص القرآن بِالسنّة أضعف "من 

تخصيص القرآن بالقران. ولكن نقول: إن السنّة 
تكون من الرُسول صلَى الله عليه وسلّم بأمر الله 
الصّريح؛ أو قامرة الحكميٍ الذي يُقرٌ الله سيحانه 
وتعالى فيه نبيّه علنى ما قال أو على ما فعل, ولهذا 
إذا فعل الرُسولٍ عليه الصّلاة والسّلام شيكاً ل 
بُقِرُهُ د جو بهي لي «عَهَا 
أىُّ عتلكه لم ونكت ع له حص 0 
ومَصْلدٌ الكذيت» يس 5-78 
فإزاً؛ نقول: إن فعل الرسول علبه الصّلاة 
والسّلام في خَرْكَ استقبال القيئلة في التنفل في 
السّفر كان من الله الحكمي؛ لآنه أقرّه: فيكون ما 
جاءت به السّنّة كالذي جاء به القرآن تماماً في أنه 
حُجّة. 

وللفقهاء آراء وشروط فى .صلاة النافلة على 
الزاحلة: 

و الخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصلاة 
على الراحلة في السفر الطويل؛ وعلى كون الصلاة 
بالإيماءء واختلفوا في السفر القصيديرء فأجازها 
الشافعية والحنابلة: ومنعها المالكية والحنفية. 

واشترط العنابلة والشافعية شرطين : 

آحدهها: أن دكون سائرا. 

الثاني: ان يكون:في سفن مباح. 

قال الحنايلة والشافعية: يجوز للمسافر الراكب 


عر سن علا 


لا الماشي: سفراً طويلاً أوقصيراً أن يتطوع في السفر 
على الراحلة إذا قصد جهة معينة, ويومئ بالركوع 
والسجودء ويجعل السجود أخفض من الركوع, قال 


جابر: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في , 
حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» .. 


والسجود أخفض من الركوع» [أخرجه أبو داود 
وصححه الألباني]. 

وإن عجز عن الاستقبال سقط بغيسر خلاف. كما 
بسقط الاسبتقيال لإعدان أخرى كالتحام حربء وهرب 


من سيل أو نار أو سَبُع ونحوه, ولو كان العذر نادراً ا 
كمريض عجز عن الاستقبال. وكمُفْعَد عجن عمن ‏ 
. يجيزونها فيها وهي في الجو؛ لأن شرط السجود 
وإن عجز عن الاستقبال في ابتداء صلاته, ‏ 


يديره إلى القبلة, وكمريوط ونحوه. 

كراكب راحلة لا تطيعه. أو كان في قافلة (قطار) 
فليس عليه استقبال القبلة في شبيء من الصلاة. 
ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب 


والثاني: أنه فعل. ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب. . وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: 
«أنه كان يُصلي حيث كان وجهه» رواه البخاري. 
وظطاهرف أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. 

وا دح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ 
الصّلاة متّجهاً إلى ١‏ القئلة, ثم يتُجه حيث كان وجهه, 
أمّا أن يكون واجياً ابمقتضىي هذا الدليل المغقارض 
للأدلّة التي هي أصحٌ منه ففي النّفس منه شيء. 

حكم الصلاة في الطائرة والقطار والسفينة: 

الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة في الجو, 
وبالاولى إذا كانت رابضة على الأرضء والمالكية لا 


عندهم أن يبتصل المسجود عليه بالآرض اتصالا 


. حقيقيّاء ورأي الجمهور أقوىء والإنسان يضطر إلى 
الصلاة في الطائرة إذا كان السفر يستغرق وقتا 


السائر في مصره أو قريته؛ لأنه ليس مسافراء فإن / 
قيل: إذا كان المسافرٌ نازلاً في مكان, فهل يجوز أن | 
يتنقل إلى غير القبلة» فالجواب: لا؛ لآنّ تخصيص / 


العام يُقتصر فيه على الصّورة التي وقع فيها 


التخصيص فقط. فإن قبل: إذا كان الإنسان في بلده, ُ 
لكن اليلد متباعد الأحياء؛ فهل له أن يتنفل في هذه 
الحال إلى جهة سيره؟ فالجواب: لبس له ذلك؛ لآنه . 


هل ملرم المسباضس افتماج الصلاة إلى القبلة؛ 


هو شرط عند الشافعية. والحنابلة في بداية ' 


الإحرام بالصلاة عند الإمكانء ويسقط بالعجن, 
ودليل اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة 


داود وغيره أنَّ الرُسول صلى الله عليه وسلم كان 
إذا سافر؛ فإراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته القبلة؛ 
9 , ثم صَلَّى حيث وجّهه ركابُه. والحديث حسنه 
الألباني. 

قالوا: فهذا دليلٍ على أنه يجب افتتاح الصّلاة 
إلى القبْلة؛ لآن تكلف النبيّ صلى الله عليه وسلّم 


طويلا كالسفر من مصر إلى الصين أو غيرها من 
البلاد البعيدة, أو كان تحليقها في وقت الفجر الذي 
لا يُجمع مع غيره. 

ويتحرى المصلي اتجاه القبلة - والملاحون 
يعرفون ذلك بالتقريب- إن لم تكن معه أداة «يوصلة 
«يُتعرف بها القبلة» وزمن أداء الصلاة قصير؛ لآن 
الرباعية تُصلى ركعتين قصرًا “فإ ن لم يسيتظع الضلاة 
من وقوف -لحصول دوار مثلا- فليضصل قاعدًاء 
والواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة 
أن بصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها 
قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك. وإن لم يستطع صلى 
جالسًا وأوما بالركوع والسجود,. فإن وجد مكانا في 


! الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو / 


بدلاً من الإيماء وجب عليه ذلك؛ لقول الله سبحانه: 
«دَأنقوا لهم اَستَطعم » [التغاين: 17] وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما 
وكان مريضا: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن 


| لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري في الصحيح, 
ْ ورواه اللساقى بلإسخا د وسكيخ روزا «فإن لم تستطع 


ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القنلة وقطع / 


المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال الحنفية 
والمالكية: إنه ليس بشرط. وأجايوا عن هذا الحديث . 
بامرين:. 

ألا أنّه ليس إلى ذاك في الصّحّة. وغاية ما 
قيل فيه: إنه حسن. 


فمستلقيًا» والأفضل له أن يضلي في أول الوقت» فإن 
أخرها إلى آخر الؤقت ليصليها في الأرض فلا بأس, 
| لعموم الأدلة. وحكم القطار والسفينة حكم الطائرة 
. [انض في هذا فتاوى الأزهر (484/4). فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4/ )١١١‏ وفتاوى 
الشيخ ابن باز (507)]. 

وللحديث بقيةء والحمد لله زب العابدين. 


شعبان 1417 ه التو ميد 
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رب: العالمينه .وصلى: إللهويبلم 
وبارك 0 نبينا .محمد وآله. وصحبه 
أجمعين. أما بعد 

فقد تعرضنا في المقالة. السابقة لأهمية 
التخطيط الدعوي. ونعرض في هذه المقالة 
لأهمية التدريبٍ العملي: 

ومما يذبققي أن تكون متقررًا أنه إذا اكتمل 
شأن “التخطيط وأحكم أمر الإعذادء فإن 
القدريب العملي ينيغي أن بسيق التنفيذ 


.والت بب فى ساحة ١|‏ الذى مسد 
الخغرة ويُردم الهوة بين الدراسية النظربة في 
الكلبات والمعاهد. الشرعية ‏ ودين. الممارسة 
العملية في المساجد والمراكز. الدعوية 
والمدارس والمحاضن التربوية ‏ والأعمال 
الا 7 
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وإذا كان الدخول إلى الساحة الدعوية بدون تدريب عملي مسبق 
اكتفاءًبالدراسة النظرية أمرًا عجيبًاء فإنالأعجبوالاغربمّنيكتب 
او بدحدث موجه وناقدًا دون أن تمنارس أو نغالج تَتنِكًاامَن ذلله 
اعتمادًا عل ىشهادة أكاديمية قحسب! 
ولاشك أن انفصال الجاتب الغلمي عن العملي مَكمنٌ من مَكامن 
الداء. وسيب من أسناب الخلل في الواقع المعاصر في الدعوة 

نيج النتلف 2 تازيب لنائنة 
ولقد كان أسلافنا الصالحون يدَربون ناشئتهم بين أيديهم في 
ساحة التلقي الأولى: النساجدء فقيها تتلقى العلوم النظرية. وثري 
وتسمع وتُمارّس التطنيدقات العملدة, فكان علم الدعوة -تأصيلا 
وتنظيرًا- مُتلقى مع عملها ممارسة وتطبيقا بمشافهة الشيوخ 
ومخالطة العلماءء وبالمقارسة بحضرة الكبار وبالتقويم الحاضر 
والتوجيهوناجز. 
ومعتقدمفي الزمانوتبدلفي الأحوال انفصل التعلدَ عن التدريبه 
وافتقر التنفيثإلى التاهيلٌ:فغابت الثمرة المرجوة.وانتشر: نتشرت تالأمية 
العملية, وضَارمَآلوفًا اليو أزِيرتقي الداعيةمثيرًا قلا يعجمخرفاء 
ولاكاقدم نفظا! ول تحنس وعظا 
ولاشك أن الداعية المؤهل هو الذي تلقى تدريبًا يمكّنه من مواجهة 
الناس في المسحّد إمامًا مفعلماء 'وفي الدٌرس مرينًا مرشدًاء وفي 
مراكز الدعوةوالتاكدرإدريَانَاجَحَإءَوَقاكْدًا ميذاتما مؤفقا!؛ 
وبسببمنضعف العنانة بالتدريِبٍ تحمل نحو خمسة بالماكة من 
الدعاة عبء الدعوة في حين يبقى أغلبهم في مقاعد المتفرجين أو 
المغطلينء وَلآجلَهذا القصور تنكفئ الدعوات على نفسها أكثر من 
انفتاخها على غيرها؛ بِحَيّث يَصيرٌ الخطاب داخليًّا في معظمه, 
محليّافيإنتاجهواستهلاكه. 
إِنَ الذعوات الناجحة هي التي تحمل أبناعها على التأهل العلمي 
والغملي.وتضمإلىذلكالعنايةبالضلاحالذاتيوالممارسةالعملية 
المنضيطة بضوابط المشروعية, والوعي بالتراتيب والسياسات 
الإدازيةوالتنظيمية. اللازمةلنجاح مشروع إسلامي. 

شاذج نبوية ‏ ” 

ومن اللافت للنظر أن كل أمر ذي تال لا بد من تدريب ومران 
عليه وتاهيل لممارسته: فسناسة الخلق وهدائة الأنام قد تبداً من 
رعي الأغنام: وفي الحديث: «فما بعث الله نبَيًا إلا رعى الغثم» 
[البخاري (5155)]. 
قال ابن حجر زحمة الله: قال العلماء :الحكمّة في إلهام الأنبياء 
من رعي الغنم قبل النبوة أن يحص ل لهم التمرن برعيها على ما 
دكلفونه من القيام بآمر أمتهم» [فتح الباري .])0/٠١(‏ 
وما أمر صلى الله عليه وستلم بمعالجّة ا حب الله عليه 
القدام بدلا من المنام وأنزل علنه ما ريل ١"وَأكلَّإِكقيلده‏ 
[المزقل: ١-؟]‏ وعندها قال صلى الله عليه وسلم: «مضئ عَهد 
الثوم يا خديجة». فلما نزل القرآن متتابعًا كان يذربة عليه جبريل 
عليه السلام ويراجعه معه كل ليلة في رمضان: [أخرجه البخازي 
(5. ١٠ا,‏ ومه*) ومسلم (737:08)]. 
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ومن قبل لما مضى قدر الله في موسى عليه السلام 
بالتصدي للفرعون الطاغية جرى تدريبه تدريبًا ربانيّاء 
وتاهيلة تاهيلاً إلهنًاء قال تعالى: «وَلضم عل عَبّق) 
[طه:9] فلما حانت ساعة البغثة, جَاء خطاب التكليف 
متدرجًا من جهة ومدريًا من جهة أخرى؛ فيؤمر بإلقاء 
العصا ثم تنقلب أمام عينه حيةٌ تسعى, ثم يأخثقا 
بيمينه فتنقلب إلى عصا تارةً أخرى. ثم ينزع يده 
فتخرج بيِضاء من غين شوء آئة أخرىء كل ذلك قبل أن 

بقع أمام الخلق؛ لئلا تبهر روعة الآية موسى نفسه. قال 
تعالى: «مَالَ صا نوكر علا اهس جا عل صن 
و فيا مُحَارتَ خرن 7 0 © َال الها حوس موسو ([4ا [4) الها ًا هى 
ست 5 لدم وََا َب 6 سرتها الأول 
5 واضْمُمْ يل إل َلك حرج بيصا من عور سوو ايه أخين 
55 لِْيكمِن اننا لحري » [طه :لا 1١‏ ]. 

الرسول وتددريب الصحابة 

وفئ سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تدريب 
لأصحابه على الدعوة والتعليم والقضاء بين يديه وبعيدا 
- ابضاخعن ناظريه فعن علتيّ رضي اللهمعفهقال: مخقض 
رسو اللهدصلى الله عليه وسلم إلى اليمنقاضياءفقلت:يا 
رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء 
فقال: «إن الله سيهدي قليك ويثبت لنسانك فإذا جلس بين 
يديك الخضمان فلا 'تقضين حتى تسمع من" الآخر كما 
سمعت من الأول؛ فإنه أخرى أن نتبين لك القضاء» قال: 
فما زلت قاضًا أو ماشككت في قضاء بِعَدٌ [أخرجَه أحمد 
(1750). وآبو داوذ (9:)155 النسائي في الكبرى (777): 
والبيهقي في السان الكبرى .)7515/٠١(‏ وضححه الإلباني 
في الإرواء (//775)]. 
فريما قضى بعض أصحابه أمامه وبإذنه. فعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنذو قريظة 
على حكم سعد قو ابن معاذ. بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليه وكان قريبًا منه. فجاء على حمار. 
فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا 
إلى سيدكم» فجاء,.. فجلس إلى رسول الله صلى. الله 
عليه وسيلم فقال له: «إن هؤلاء. نزيو على حكمك. قال: 
فإني أحكم أن تقتل.المقاتلة::وأن تسيى الذرية, قال: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك» [أخرجحه البخاري |الإخا كيه 
ومسلم (1718)]. 
وريما عبن بعضهم الرؤيا بين يديه وبأمرهء فعنٍ اين 
عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث: أن:رجلا أتىئ 
رسول الله صلئن: الله عليه وسلم فقال: إني رايت الليلة 
في المنام:'ظلة تنظف السمن: والعسل: فازئ “الناسن 
يتكففون منها: فالمستكش والمستقل: وإذا سبب واصل 
من الأرض إلى السماء؛ فاراك أخذت به فعلوت ثم أخذ 


به رَجَل آخر فعلا نه أثم اخذ به رج آخر فنعلا به ثم أخذ 
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به رجل آخر فانقطع ثم وصلء فقال أبو بكر: يا رسول ش 2 
الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي صلى 

الله علده وسلم (اعبرها). قال: أما الظلة فالإسلام, وأما 
الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن؛ حلاوته تنطف 
فالمستكثر من القرآن والمستقل: وأما السبب الواصل 
من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه. تأخذ به 
فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. ثم يأخذ 


. به رجل آخر فيعلو به, ثم ياخذ به رجل آخر فينقطع 


به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله يأبي 
أنت أصبتُ أم أخطات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أصبت بعضا وأخطات بعضا». قال فوالله لتحدثني 
بالذي أخطات,. قال: «لاتقسم» [أخرجه البخاري (5579): 
ومسلم (59؟5؟)]. 
كيف درب الصحابة اتباعهم ؟ 

وبين يدي عمر تدرّبٍ أبو موسى على القضاء. وتحت 
ناظري عمر تعلم وتدرّب شريح القاضي على أصول 
لمحي واللسال را ااا 
ودرّبٍ أبو الدرداء أهل جامع دمشق على تلاوة وتجويد 
القرآن» وكان أهل حلقته في المسجد يزيدون عن ألف 
وستمائة [غاية النهاية (10-505/1)]! 
وعلى هذا درج السلف الصالح فعُرف في حلقاتهم 
العرّيف والمعيد. وهو الذي تدرب على إعادة درس 
الشيخ بعده للطلبة, وقد عُنِي المربون سلفا بتدريب من 
يربونهم بالمخالظة والمشاركة, فتارة تكون التربية على 
القيام بالتعليم, وأخرى على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر. وثالثة على الدعوة والخطابة. 
وهناك تدريب على المحاسبة والمسالة؛ وتدريب 
آخر على انتهاز الفرص واهتبالها في ساحة الدعوة 
والنصح. وإذا كان للدعاة تدريب علمي ودعوي وعملي, 
قلا دمنع هذا من إن يكون لهم تتريب بيني وإعداد 
جسماني بالفروسية تارة وبالعدو أخرى. وبالرمي 
0 وهكذا لابقوم عمل جليل إلا ويسبقه 
تدريب وتاهيل. [يستفاد من.كتاب. التدريب وأثره في 
العمل الإسلامي. د. محمد موسى الشريفء ط دار 
الآندلس الخضراء]. 
والدعوات. المعاصرة «اليوم عليها. أن. تفتح ساحات 
للتدريب. والتاهيل. في .مساجدها. ومراكزها. الدعوية 
وأقسامها العلمية والبحثية, يما بتؤهل ونهدئ أبناعها 
للقبادة والربادة, ويمكنهم من التصدي لتحديات 
عصرهم. ومتطليات مجته همغير هبَابِين ولا وجلنه 
وعليه فإن الإعلان عن مؤشيسات التدريب في لنأظة 
العمل الإسلامي المعاصر التوّم قد غدا 
لامفرٌ منها؟* ' 
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الحمد لله حمد الشاكريبن, . وأصلى وأسلم على 
النبي المبعوت رجمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
الغر الميامين: أما يعد: 

فما يزال الحديث موصولا عن الرد على الشبهات 
المثارة على أحاديث الرجم.: وتستعرض في هذا 
المقال - إن شناء الله - نعضن الشيهات؟ فنقول 
وبالله تغالي التوفيق: “7 

رابعا: قولهم: «قإن الإسناد الشفهي عبر رواة 
مختلفين في الزمان والمكان والظروف لا يستقيم 
مع المنهج العلمي...» مردود عليه بالآتي: أي منهج 
علمي يتحدثون عنه. ومن الذي 'وؤضعه: بل إن الله 
اختص هذه الآمة يأنها أمة السندء والاسناد من 
الدينء قال الإمام مسلم في صحيحة: «١‏ ناب يدان أن 
الإسناد من الدينء وأن الرواية لا تكون إلا عن الذقات, 
وأن جرح :الوؤاة مطااهو فيهم جائزا مل واجب.وانة 
ليس من الغيبة المحرمة, بل من الذبّ عن الشريعة 
المكرمة احَدَكْنا كشن بن الرّبِيع حَدْتَنَاِحَمادُ ‏ بْنُ 
َيْدِ عَنْ آَيُوبَ وَهِشَام عَنْ مُحَمَدِ وَحَدَكَنَا فُضِيْل: 
عن هشام قَال: وحدئنا مخلذين 
حُسَيْن عَنْ هشام عَنْ مُحَمَّدٍ دن سيرين قال: «إِنّ هذا 
العلمٌ دين فانظرُوا عَمّنْ تأخذون دينكم... 

وقال: «عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا 0 عن 


المي اد العدد لول الس جلي 0 
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الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم, 
فينظر إلى أهل السنة. فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم». 

ونقل رحمه الله عن ابن المبارك قوله: «الإسناد من 
الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء « اه. وقال 
السيوطى في تدريب الراوي: «قال سفيان الثوري: 
الإسناد سلاح المؤمنء فإذا لم يكن معه سلاح فباي 
شيء يقاتل»؟! اه. 

والثابت أن نقل الأحاديث لم يكن مشافهة ققط 
وإنما كان تدوينًا أيضًاء فقد كان الصحابة يكتبوؤن 
الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا 
يحفظونه أيضاًء ثم نقله عنهم التابعونء وقد 
بدا تدوين الحديث تدوينا عاما وجمعه في زمن 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
وهو من التابعين: وأما قول من قال: إنه أدخل على 
الحديث النبوي ما ليس منه فهو صحيح: إلا أن 
أهل العلم قد بينوا الدخيل. وذلك وفقا. لضوابط 
علمية عظيمة ودقيقة, تفردت بها أمة الإسلام؛ 
حيث. اشترطوا لقبول الحديث أن يكون. راويه عدلا 
ضابظاً لما يرويه:2 وأن يتصل السند إلى منتهاه. 
بحيث. يكون كل راق سمعه .ممن فوقه.. واشترطوا 
أيضاً سلامة الحديثٌ من الشذون والعلة, فإذا اختل 
شرط من ذلك لم يقبلوا الحديث, وتفصيل كل ذلك 
في كتب مصطلح الحديثء وقد ألف العلماء كتباً في 
الأحاديث الضعدفة والموضوعة, وهي كثيرة حداء 
وكذلك ألفوا في الأحاديث الصحيحة والمقبولة. 
الشبهة الرابعة: قالوا عن قصة الغامدية: « إن القصة 
كفيلة بتشويه الإسلام وسيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام ..... هذه القصة المؤلمة حبكت خصيصًا 
للإجابة على سؤال فقهي, هو إذا كان حد الزنا هو 
الرجم: أي الموت؛ وليس الجلد كما في القرآنء فكيف 
إذا كانت الزاننة المحضنة حاملاً من هذا الزنا أو من 
قبلة؟ وهل يحكم عليها وعلى مولودها بالموت؟ لذلك 
جاءت: القتوئى فى هذا الحديث بإمهال المرأة إلى 
أن تضع وليدها وتفطمه وكأنهم بذلك قد أراحوا 
ضمائرهم حين تكفل الطفل آخرون بعد إعدام أمه 
في تشريع ليسن له أصل في القرآن أؤ'في الإسلام, 
ولم يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وفي تفصيلات قصة الغامدية: التي هشنم: خالد بن 
الوليد رأسها بحجن ثم:.شتمها يروي صانع. القصة 
أن النبي قال لخالد وهو يعاتبه - فيما. يزعمون - , 
لقد :تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » 
وصاحب المكس ,هو من يجمع الضرائب عند المنافذ 
التجارية. وقد ورد هذا المصطلح في الإنجيل 
مقترنا بالظلم «المكاسون» أو «العشيارون". وهو 


مصطلح ساد قي الشام قبل الإسلام وبعد الفتوحات 
الإسلامية؛ حيث اقتضت الظروف السياسية 
والاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو ما لم 
تعرقه الجزيرة العربيّة مطلقًا قبل الإسلام أو في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام: ولم تعرفه اللغة 
العرنية حينئذ2ء وليس من مصطلحات القرآن» مع 
احتواء القرآن على ألفاظ غير عربية, أي أن. هذا 
الحديث قد.تم اختراعه في عصر الخلفاء غير 
الراشدين». حيث عم الظلم, وأصبح صاحب المكس 
ممثلا لظلم الدولة. ويستحق أن يتطهر بالقتل» مثل 
بطلة"“ فيلم ” الغامدية !!!؟؟ 
الزن “علبها: 

أولا: مااأثاروه بشان إرجاء رجم الخامل: بأن الإسلام 
جاء ولم:يفرق بين. الرجال والنساء في: الأحكام 
الشرعية, فإذا ما ارتكبت المرأة جدًا يوجب العقوبة 
عُوقبت مثل الرجلء إلا أن للنساء. خصوصية في 
تأجدل العقوية إذا كانت حاملاء وهذا من عظمة 
الإسلام: الذي لا بؤاخذ الجنين بجريرة آمه: وإعدام 
المرأة المتكوم عليها بعد وضعها لوليدها أمر 


متعارف عليه في كثير من الدولء فالميثاق العربي , 


لحقوق) الإنسان الصادر بتاريخ 77/ه/4 ١١٠1م‏ قد 
نص في مادته السابعة في فقرتها الثانية على أنه 
“لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى 
تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين 
على تاريخ الولادة. وفي كل الأحوال تغلب مصلحة 
الرضيع“. 

كما نص على ذلك قانون الإجراءات الجنائية 
المصزي في المادة ”405 “, والماذة “585, والمادة 
19 في الفقرة .الثانية. 

وفي التشبريع اليمني الفقرة الآخيرة من المادة 
(07) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. 
والمادة (484) من قانون العقوبات اليمني. 

وفي التشريع البحريني المادة (84) من قانون 
الإجراءات الجنائية. 

وفي التشلريع اليب المادة (475) من 
قانون الإجراءات الجنائية. 

وفي التشريع الكوبتي المادة. 77, والمادة 49. 

فهل رحمة الإسلام بالحامل وجنينها يعد تشويها 
للإسلام؟! أم أن الرجم وهو وسيلة من وسائل الإعدام 
هو الذي بشوهه؟! فالإسلام كله رحمة وعقوباته 
كلها عدل, كما أن هؤلاء الزويبضة تناسوا أن أكثر 
من- +5/. من سكان..العالم يعيشتون في دول تطبق 
هذه العقوبة؛ حيث إن الأربعة دول الأكثر نسكانا 
وهي جمهورية . الصين الشعبية والهند والولايات 
المتحدةء وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام. 


وإعدام النساء أمر موجود بهذه الدول إذا ارتكبت 
جريمة تستحق تلك العقوبة: فلماذا التشغيب على 
حدود الإسلام؟ اللهم إلا الحقد الدفين من هؤلاء على 
الإسلام وتشريعاته 
ثانيا: ما أثاروه بالنسية لكلمة مكس: قالوا: «إن 
الماكسين والعشارين مصطلح ساد في الشام قبل 
الإسلام.... إلخ» فمردود عليه بأن هذا من جهلهم 
باللغة والقرآن اف مع فقد قال صاحب عون 
المكدود) :صاحب مَكُس: في القَامُوس: ال ككس النّقص 
َالظلّم, وَدَرَاهِم كَانَتَ تَؤْخَذ من بَايِْي السلم في 
الأَسْوّاق في الجاهليّة, أو دزْهَم كَانَ يَأَخْذهُ المصّدق 
بَْدِ قَرَاعْه مِنْ الصّدّقة انْتَهَى. وَقَالٌ في النَهَايّة: هُوَ 
الضَرِيبّة التي يَأَخُدهًا الماكس وَهُوَ العَشَار انْتَهَى. 
وفي شرق السَّنّة: آَرَادَ بصّاحب المكس الذي تَأخُنْ 
من الجا إِذَا مَرُوا مَكْسَا باشم) الْعُشرء َأَمًا السّاعي 
الذي مَأَخْنْ الصّدّقة وَمَنْ يَأَخْناً من آهل الدّمّة الْعُثير 
الذي صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْتَسِبٍ مَا لَمْ يَتَعَدُ فيَأنَم 
بِالتَّعَدّي وَالظلم] اه. 
و قال ابن كثير: « وَل نَمْعُدُواً كل مدل » [الأعراف: 
65 أي طريق «توعدون» أي تتوعدون الناس يأخذ 
أموالهم من مكوس. وغير ذلك وتخيفون السيل. 
[البداية والنهاية8*/1١ط:‏ دار المعارف]. 
وقال القرطبي: وعن ابن عباس قال: إن قوم لوط 
كانت فيهم الفاحشة: منها أنهم يتظالمون فيما 
بينهمء ويشتم بعضهم بعضاء ويتضارطون في 
مجالسهم,... ويضربون المكوس على كل عابر 
ومع هذا كله كانوا يشركون بالله ” اهء [تفسير 
القرطبي 847/١‏ ط: دار الكتب المصرية]. 
ثم وعلى فض أن,أصل الكلمة شامية؛ فإن النبي 
صلى الله عليه وَسَلِم لما عبر بصاحب المكس 
عبّر بشيء يعرفه الصحاية. فلقد غفل هؤلاء 
الجهلاء عن أن الصحابة كانوا يذهبيون إلى 
الشام للتجارةء وقد ذهب النبي صلى الله عليه 
وسلم بنفسه في تلك الرحلاتء ومن ثم فقد عاين 
الصحابة أصحاب المكوس وهم يفرضونها عليهم 
حال دخولهم الشام. فإذا ضرب لهم النبي المثل 
بصاحب المكس فقد ضرب لهم بشيء يعرفونه, 
ومن ثم فلا يجوز إنكار الحديث بسيب تلك اللفظة 
والتي تبين أنها من الألفاظ المعروفة عند العرب 
في الجاهلية. 
من كل ما سبق بتضح تهاوي الشبهات المتعلقة 
بهذا الحديث كسابقتها: 

وللحديث بقية وَالْحَمدٍ لله رب العالمين. 


7. 213116011230 :لاط 230ه0لاملا ‏ 


فإن الإيمان بالقدر آحد أركان الإبمان الستة, لا 
يصخ إتمان العند بغر الإيمان بالقدن: ذلك بان الله 
تعالى له مقاليد السماوات والأرضء وهو الذي خلق 
كل شيء فقدره تقديرًاء وهو الخالق لكل شبيء. العليم 
بكل شنيء,.وكتب كل شبيء..ولا يحدث.شيء في الكون إلا 
بإذنه وإرادته. فعقيدة القدر تعلّم المؤمنين أن لهذا الكون 
نظافاً مك ! وسنناً مطردنة: ارتمظطت فبه الأسباب 
بالمسينات» وأنه ليس في خلق الله خلل ولا مصادفات. 

ثمرة الإيمان بالقدر 

ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهلة يكونون أجدر 
الناس بالبحث في نظام الكائنات» وتعرف سنن الله في 
المخلوقات: وطلب الأشياء من أسيابهاء والجري إليها 
في سننهاء ودخول البيوت من أبوابهاء قال تعالى:«وَحَلَقَ 
كل عَوْدِ فَكَدَده تََدَِا [الفرقان: 417 وقال خل شانة: إن 
كلَّ عن تمد [القمرة 44], ا 
الله سنن ونواميسء ومقادير منتظمة,. كسننه في حمل 
الإناث وعقمهاء وزيادة النردة ونقصيهاء قال تعالى: سه 
سَلَُ مَا يحْمْلُ حكل أنق وما ينيص الْأَركامْ وَمَائَرْدَادُ رسكل 
شَىَءِعِندَهبمِغَدَارٍ» [الرعد: 6]: والإنسان جزء من الوجود 
بنطيق علنه النظام الذي اقتضته حكمة بارئّ الوجود 


ذلك:فنوع من اتخصاءً واللندادة»“والقطيعة ومربيٍ كل موجود” قال ايحم :ينأكو له ]دن نطق 


- #الساسين ا 


والعداوة. و لاالبرضى كل طرفا يما آل إليه قد ده كم اَل ره 0 ثم أل قوم 8 مسد 
لعن ند عند تاه لقتنت اللعن 4 َّ أنشرون» [عبيس: 18- بذك فالقرآن حث على التدير في 
١‏ مخلوقات الله وآداته. 
تى إن 'الأوالاد نفن1 ذلك ١‏ 3 


وإذا تأملنا في كلمة. المقدان والتقدير في. القرآن 
وجدنا أنها ترد بمعنى: جعل الشيء بمقياس مخصوص 
أو رن 'مفحكدود 1و وج منفل كجري على مقة تومه 
قال تعالى: «وَأئرْلا من الْصَمَكِ مأك يِعَدَرٍ فشكت فى الايضٍ وَإِنَا 
عَلَ حَعابٍ بف لَعَنَدِرُونَ» [المؤمنون: 18] أي أنزلناه بمقدار 

إذن فالإيمان بالقدر يسوق دائماً إلى السعي والعمل, 
وما أمسات 1 ِإِدنٍ َه هومن ومن بأ هلبه ونيد 
َكل عَيْءٍ عَليِع » [التغائن: :]١١‏ وهذا الاعتقان تتبعه صفة 
الشجاعة والسخاءء والأخذ نالأسباب ب في جميع الأشداء, 
كيف لا والحق سبحانه وتعالى يقول: «إرت أنه لا 
مايقو 674 5 [الرعد:. .]١١‏ إن هذا الاعتقاد 
والإدمان بالقدر يشبجع: المؤمن على الترقي في حباته 
الدينية والدنيوية, ف ٠‏ َْعَلَ ما َتَقينه. سي 


الخفين ولو أنه 'استسلموا لقذر الله وآمِنوا 


احبر هله حعالل” عله أرقي عات تاشر وعقل 
[43] ال العدد 44/0 متسمو 
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صالحاً رفعه الله, «سَمن يَعَمَل مر الصَلِحَدِت وهو مؤمن 
كلا كران نيه ونال يونت » [الأنبياء: 56 
وقال جل شانه: مَوَبَبْ رِالْمؤْنينَ أن هم من أله مضلا 
كيرا » [الاحرّاب: 47]. 
الإيمان بالقدّر لا يعني تعطيل الأسباب 

والإدمان بالقدر لا يعني تعطيل المدارك والقوي 
التي أرشد الله إلى إعمالها والتفكر بهاء ولا يعني 
الإيمان بالقدر المبل إلى الكسل وترك العمل كما جاء 
في بعض كلام عمر رضي الله عنه. ولكن الإيمان 
بالقدر يبقتضي طلب الأشياء من أسبابهاء والعزيية 
والتوكل على اللة, قال تعالى: «مُوَالِى جَسَل لَكُم 
لاض دلوا مَامْسُ واف متكا وُطُوا من رذق رلور [لللكه 
6 وقال سيحانه: «وَعَديسَه التَجَدَيْنِ» [الفلد: .]٠‏ فمن 


آمن بالله ظقر بهداية الله قال تعالى: توق أ 


30 وه بحل شَنَءِ عَليح » [التغاين: .]١١‏ هفل رت 
ضِلُ من يس وبَدْعَ ليه من ناب » [الرعد: 57], 3 


«تقدى يد له مر اكيم رسوكيم شل اكلم 
وَيُخْرِجهُم عِنَ الظلميتٍ إل ,الور يإذنه. 


وَيَقَدِيهِمْ إن صرْط مُسَتَفَيَو » [الماكدق: .]1١‏ 
الرضا والتسليم دليل الإيمان 
إن الرضا المطلق والقبول المجمود دليل صحة 
الإيمان» فالمؤمن يعلم أن من المنع عطاءًء ورب ضارة 
نافعة, وأن الحياة المتدفقة بالآلام والمتاعب هي 
الحياة التي تفتق المواهب وتصنع الرجالء وأن ما 
من نازلة نزلت إلا ووراءها جكمة قد تدرك أو لا تدرك 


| قدرها و د ل‎ ٠ 


الحكيم: «وصى أن مهأ كينا وف سكم صن 
أ حيرا كك ورك لكر واقه يللم والسارلا. ملمون سن 
[البقرة: .]1١17.‏ وهذا ابن عباس رضي الله عنهما 
عندما فقد عينيه يقول: 
إِنْ يآخِذ الله من عَيِنِي نورّهما 
ففي لساني وَقلبِي منهما نور 
قلبي ذكي وَعَقلي غيرٌ ذي دخلٍ 
وَفي فمي صارمٌ كالسَيفِ مَسَلولٌ 
فهو لم يتسخط وام بفشل لأنه آمن بقول الحق 
عز وجل: « وَلَبَلوْنُحُ بئء مَنَ الخو وَالْجُوع وَنَمْصٍ من 
لْدمَوالٍ والأنقين والتَمرت وَسْثْرِ ألصَر» [اليقرة: 166], 
ويحديث الرسول صلى اله علده وسلم: «واعلم أن مإ 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك». 
أخرجه الحاكم في المستدرك حديث (5:4) وأبو 


داود وصحجه الألياني, وصدق الله العظيم حيث 
دقول .دقل لن ميب إل .ما مكيب أله ليا هو مولينا 
وَعلَ أنه ْمتوَكَلِ الْمْوَمِئورت» [التوجة .]6١‏ 
فالإيمان بالقدر يجعل الحياة تعجج بالأمل 
وتشرق بالآنوار وتهتف بالمعالي فيها معنى الحركة 
و الإنجباز والآأمل والتفاؤل الذي يجده الإنسان 
ميثوثا في ثنايا القرآن حتى في لحظات انكسار 
المسلمين في غزوة أحد ووداع سيبعين من أكابرهم 
وقايكهم:ورجالهم في دوم رجيل الأنطال والشهداء 
يتنزل قول الله جل وعلا: دولا تَهنُواً ولا محْرَنواً وأسم 
لْدعِلوَن إن ممم تي [آل عمران: 9"١]ء ٠‏ وفي 
لحظة صولة العدو وطيشه يأتي الأمل والتفاؤل 
ومتنزل قو الحق سرحانه وقعالي: فيُرِيدُوبت أن 
يورا رأف بأفوعهم ويأقت أنه إل أن م جره قر 
كر الْكمْرُوت:» [التوبة: 7*]: وجتى في لحظة 
يأس الرسل وإحباظهم وفتور همتهم يأتي الأمل 
من جديد ليبدد هذا اليأس والإحباط فينجلي العمى 
ويأتي النصر الذي كتيه الله وقدره فيتنزل قول 
اتحق تبارك وتعالى: ا 26 الرسل وعطنواً 
نمم مد كبوأ 2 1 امج م 0 سيا 
عن الْمَرْ و الْمْجرِمِنَ» [يوسف: )]1١١‏ وفي لحظة انتفاخ 
أهل الباطل وتطاولهم يأتي القدر الإلهي ليرد عليهم 
فيتنزل قول الحق سبحانه وتعالى: «أما اَلزَيدُ يَدْهَبُ 
جَقَاك وما ما يتفم ألنَاس مَنَكٍي الْرضٍ كَدَلِكَ 0 
لْأَمََالَ » [الرعد: 117]. فسيحان الله المتقضل على 
عباده. 
تالو تعالى: 2 ب من مُصية في الادض وا واي 
ل لك كاك + 
0 ب كلا تسا عَلَ مَامَاتَكُم و فنعا 
ولك 


10 ع2 


لا عت كل محْسَالٍ فَحُور » » [الحديد: 5 


2 2: 


7 
ذا 


00 ] 
]ًَ 


رفيا 
َوْلهُ تعالى: «مَا صاب مِنْ مُصِيبَّة في الأَِض) 


ا قَالَ مُقَاتل: المصبية: القخط وَقنةُ النَيّاتِ وَالثمّار. 


وَقيل: الْجِوَائِحٌ في الزَزْع. 

ولا في أنْفسِكُةٌ) بَالأَوْصَابٍ وَالأَسْقام قالة 
قَتَادَة. وقال ابن حيان: إِقَامَةٌ الحذود. وقيل ضيقٌ 
المعَاش» وَهَذَا مَعْنّى رَوَاهُ ابْنُ اجرج أما قوله :إلا 
في كتاب) يَعْنِي في اللؤح المحفُوظ. 

لص قَيْلٍ أنْ نَيْرَآها) الضَمِيرٌ في نَيْرَلَها)ٍ عَائْدْ 
عَلَى النفوس أو الأزض أو المصّائب أو الجميع. 
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وَقَالٍ ابْنُ عباس من قَبْلٍ َنْ يَخْنْقَ المصييّة. وَقَالَ 
سَعيدُ بن جُبَيْرٍ من قَبْلٍآنْ يَخْذُقَ الَرْض وَالنّفسَ. 
(إنَّ ذلك عَلَى الله يَسيرٌ) آي خَلْق ذَلكَ وَحفظ جُميعه 


ان في لم اله آن بون ألم ََمَعْ ْلَه تعالى: 1 
أصابَ منْ مُصيبَة في الأَرْض ولا في أَنْفسكُ» » الآنة. 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ا خَلَقَ الله القلمّ قَالَ لَهُ اكْثْتء 
َكَتَبَ مَا هُوْ كَاتَنّ إلى يَوْم القيَامَة. [تفسير القرطبي 
/ا/ 8ه 1] 

وَقَيلَ: الخْرَادُ بالمصيية الْحَوَادَتُ كلها من خَيْرِ 
وشو إلا قي كتاب: هو الي المحَقُوظُ أي مَكْتُوبَةٌ 
فيه. «مَنْ قيْلٍ أَنْنَيْرَآهاء : | تَخْلَقَهًا. جَرَا: خَلَقَء 
وَالضَمِيْرُ في ذَبْرَآهَاٍ الظاهرٌ أَنهُ يَعُودٌ عَلَى المُصيبّة. 
لأنْهَا هيّ المحّدث اعَنْهَا : وَذْكر الزض وَالأَنْفُس هُوَ 
عَنَى سَبِيلٍ مَحَلَ الحُصِيبَة. وَقيل: يَعُوَدُ عَلَى الأزض. 
وَقيل: على الأَنْفُسء قالَهُ ابْنُّ عَيّاس وََتَادَةُ وَجَمَاعَةُ. 
وَذَكَرَ المَهْدَويّ جَوَانَ عَْد الَميرٍ عَلَى جّمِيعٍ مَا ذُكرَ. 
قال ابْنُ عَطَيّة: :هي كلها مَعَارِفَصحَاح, لآنّ اتاب 
السّابِقَ قَ أَزَلِيّ قل هذه كلهًا. ٠‏ انتَهى. «إنَّ ذلك» : أي 
اي الما ا عَلَى الله 

الحكمة رظتن 00 

يَيْنَ الله تَعَائَي الْحكُمَة في إِغْلاَمِنَا بِذَلكَ الذي 
فَعَلَهُ من تَفْدِيرِ ذَلِك وَسَبْقَ قضائه به فقال: لكَيْلا 
تَأسَوَا: آي تَحْرّنُوا ٠‏ عَلى مَا فانَكُمْ, لأنّ الْعَْدَ إنْ أَغلمَ 
ذلك سَلمَ, وَعَلِمَ أن مّا أخطاه لَمْ يَكُنْ ليُصِيبَهُ 7 
َصَابَهُ لَمْ يَكْنْ ليُخْطنَهُ فلِدَلك لآ يَخْرَنْ عَلَى قائت 
أَنهُ َيْسَ مِصَدَدِ أن فونه فَهُونَ عَلَيْه اترجوفك 
الدِّنْيَا بلك إِنْ قن وَظَنْ تَفْسَهُ عَلَى هزه الْعقيدَة. 
وَيَظهَرُ آنّ لمرَدَ بقَؤله: كيلا تَحْرَّنُوَا على مَا فانَكُمَ, 
: أَنْ يُلْحِقَ الْحُرْنّ الشَدِيدَ عَلَى مَا فَاتَ مَنْ الْخَيْرِ 
فَيَحْدْتَ عَنْهُ النَسَخْط وعدم الرضًا بالمقذور. [اليحر 
اي لوا 

. وَهَذْهِ الآيَةٌ الكَريِمَةُ مَنْ أَدَلَ دَلِيلٍ عَلَى القدرية 
ثفاة العلم السَابِقق - قَبّحَهُُ اللّهُ - «وهم نفاة القدر, 
وَفي الحديث: : «لكل أمَة مجوس ومجوس أمتي الذين 


التوقيد العدد 488 السنة الحادية والأربعون 


يَقُولُونَ لآ قدرء. [رواه أحمد. وصححه الآلباني في 
ضحيح الجامع: 00 

وقد ظهرت بدعَة القدر بشكل وَاضح في أَوَاحْر 
زمن الصّحَابَة, وَيُقال: إن أول من تكلم بالقدر 
نَصْرَانِيَ من أهل العرّاق أسّلم ثمٌّ تنصر, وَأخدّ عَنَهُ 
معبد الجَهَني؛ وروى مُسلم عَن يحيى بن يعمر قال: 
«كَانَ أول من تكلم في القدر بِالْبَصْرّة معيد الْجَهنِيَ» 
وَحَاصل قولهم في القدر هُوإِنْكَار علم الله السّابق 
بالحوادث. وأن العند هُوَ الْدَي يخلق فعل نّفسة, 
فآثيتوا بذلك مَعَ الله خَالقًا آخر. وهم ضد الجبرية». 
[فتح الباري .]15/١‏ 

عن عَبْدِ الله يَْنِ مرو بْنِ الْعَا ص يَقُولٌ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قدّر الله 
المقادير قَيْلَ 3 يخلق السّموات وَالأرْض حمسن 
آلف سَنَة وَكَانّ عَرْشُهُ عَلَى الماء , . رَوَاهُ مُسْلة. 

كيفية الإيمان بالقدر 

قَالَ عكرمّة: لَيْسَ أَحَدٌ إل وَهُوَ يَْرَحُ وَيَحْرَنُ 
وَلكنِ اجُعَُوا القرّح شَكْرًا وَالَحُرْنَ صَيًْا. 

وعَنٍِْ عُبَادَةَ يْنِ الْوَليد ْنِ عْبَادَةَ بْنِ الصّامت, 
عَنْ آبيه أَنْهُ دَخَلَ عَلَى عْبَادَةَ وَهُوَ مَرِيض يَرَى فيه 
المَوْتَ فقَالَ: نا بت ت أؤصني وَاجْتَهِدْ قَالَ: اجلسش, 
إِنْكَ ل تَجَدَ طَعْمَ الإمَانِء ؛ وَلنْ تَبْلعَ حَقِيقَةٌ الإيمان, 
حَتّى تُؤْمِنٌ بِالقدَرٍ خيره وَشرَهء قَلْتُ وَكَتْفَ لي أنْ 
أغلَمَ خَيْر وَشَرُهُة قَالَ: مَعْلَمُ آنّ مَا أَخْطَاَكَ لَمْ يَكْ 
ليُصَيبَكَء وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ ليُخْطفَكَ سَمغْتُ 
رَسُولَ الله ضلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: ١‏ إِنَّ أَوْلَ 
شَيْءِ خَلَقَ الله تَعَانَى اقل فَقالَ لَهُ: اجر فَجَرَى 
تلك السّاعَة إلى يَوْم القيّامَة بِمَا هُوَ كَائَنُء قَإِنْ مث 
وَآَنْتَ عَلَى غَيَّر َلك دَخَلَتَ الثّارَ«.(حسن). [الشريعة 
للآجري /١‏ 0 

- فالمرء إذا نظر نظرة إيمانية ترد القلوب إلى 
حقبقة القدر المسدطرة على الوجود: لابن مق 
وا 0 
إن للك عل أنه 6) لاوا عَلَ مَا ناتك و 
تفرحوأً راطف 7 َس يق ل “الال ور 
[الحديد: 09 98].. كي تستقر النفس وتطمئن لما 
يصيبها من خير أو شرء وهي في طريقها إلى الله. 
فلا تطير جرَعاء ولا تبطر فرحاء وهي تواجه الضراء 
والسراء. ولا تشرك بالله سييًا ولا ظرقًا ولا حادمًا. 
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فكله بقدر مقسوم لأجل معلوم. ومرد الآمر كله في 
النهاية إلى الله.. . 
نموذج من الأسئى على مافات 


ما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء ا 


الله في غزوة أخحُد؛ أمر بعض أصحايه أن درتقوا 
جبل الرماةء ويمكثوا عليه فلا ينزلوا إذا انتصر 
المسلمون أو انهزمواء لكن بعضهم اجتهد لا راى 
الحرب قد انتهت بفوز المسلمين وهزيمة المشركين 
ووثوب القوم على :الغنائكم يجمعونها ؛ فنسي"أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. بعدم.مغادرة 
الجبلء فلما نزلوا انقض نفر. من المشركين واحتل 
الموقع الأعلى من الجبل فتمكنوا من رمي المسلمين 
وإصابتهم, . فانقلبت المعركة من نصر للمسلمين إلى 
هزيمة. عندها انتبه المسلمون وفروا هاريين» وقال 
الله تعالي لهم: «أوَلَمَا مسح بُصِببَة قد صب فليا 
كلم أنَّ هذاه [آل عمران: 175]؟ أي كيف حدث هذا؟ 
قال الله تعالى: دقل هو ين عند ألشكي » [آل عمرانٌ: 
156]. 
وقال الله تعالئ'أنِضًا لأضَحَاب تنه صلئى الله 
خللة. ويساة يوه 3 معاي ع ك0 
عد وَاليَسُو ف يَدَعُوكح نه ميسكم كَأتبَكُم 
عَم م مَوَالِْجَيْكا تَحِرّوْا ع ما فَاقََكُمْ وَلا 
عا ابوس جل حي يكز ه12 [الى ,عمرهد: 
*«وا]. 
- «تُضْعدُونَ» الإصعاد يكون في مستوىٌ من 
الآأرضء والصعود في ارتفاع: وروي عن ابن عباس 
حوفي اللا تقانى عنتهة .اديج صعدوا إلى الجبل 
فراراً. . مَدْعُوكُمْ» يقول: يا عباد الله ارجعوا. عَم 
بغم» على غم, أو مع غم, الغم الأول: القتل والجرح» 
والثاني: الإرجاف بقتل الرزسول صلى الله عليه 
وسلم أو غم يوم أخد بغم يوم بدز دما فَانَكُم من 
الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة. [تفسير العز بن 
عبد السلام .]180/1١‏ 

٠‏ لِكَيْلا تَخِرَنُواء على ما فَاتَكُمْ من الفتج 
والغنيمة ٠‏ وَلا ما أَصَابَكُمْ» من القتل والهزيمة وَاللَهُ 
خَبِيرٌ بما تَعْمَنُونَ, . وكل شيء بقدره وتدبير وأمره. 

نموذج من الفرح المذموم بما يؤتاه الأنسان 
ليس من إنسان إلا ويفرح ويحزنء لكن ينبغي 
أن يكون فرحه شكرًاء وحزنه صيرًا. 


فهذا قارون الباغي الملعون يقص الله تعالى 
علينا قصته: 

قال المولى جل وعلا: إن كود كات ين قو 
موسق معن لهم واه + مس الكو مَآإنَ مََاَه دوأ يالقطبحة 
الى لوو ِدْ َال ل أد مهاد إدَ للهلا مب ارسي ( 4 
واب فيما كك 2 ره ولا تصِبِكَ 
عالدنا فين كما لحن لهك و ب الْفمَادف 


لاض إِنَّ أسَّهَ لا يحب الْمفْيِينَ 1505ل إسّمآ شق عِلرٍ 


منيع َلك أله قد كاين ميرت يت الْرُوق من هو 
926 وه وأخكار جنا وَلَاِضْكَلٌ عن انو به المجرشورت » 
[القصص: 4/١‏ ]. 


ِيَقُول تَعَانَى مُخْيرًا عَنْ جوَابٍ قَارُونَ القؤمد 
حي حِين نِصَحُوهُ وَأَرْشَدُوهُ إلى الَخَيْرٍ قال ! نما 
أوتيثهُ على علم عنْدي أي لا آفتقِرُ إلى ما تَقُولونَ, 
قَإِنَ الله تَعَالَى إِنْمَا أغطاني هَذَا اكَالَ لعلمه ه بآني 
أسْتَحِقُهُ اولمحئته لي ٠‏ فتديرُهُ إِنّمَا أَعَطِيكُةُ لعلد 
اللّه فىّ أنَي أَهْلّ لَهُ وَهَذَا كَقَوْله مَعَالَى: «كَدَاس2 
لحك معنا مدا حوَله د َه نشمة مِنَا انمآ أويثة 0 
لم6 [الزّمَرِ: 49] آي على علم من الله بي: وقوه 
تَعَاتَى: لين ألاشه رحد مِنَاض د طَرَه مسَته يرل 
دا لى» [فصّلث: ]5٠‏ أي هَذَا أسْتّحقة. [تفشيز ابن 
كثير ظا العلمية 5/ /717] 

الفرح الحقيقي : 

قال الخلاق. العليم جل شانه: «يتأيبًا لاس بقَدْ 
ةنكم معط ةين بيك وَسْفَاء لما في الصَدُور وهدى ويد 
لِلْمْؤْمِنِينَ 0م 2 هل صل أله وريد ا اه 
ْنَا يجَسَمُوْنَ » [يونس: /اقره]. 

قَوْنُهُ تَعَانَي: شن بِفَضلٍ الله ودزحمدم قَالَ 
مُجَاهدٌ وَقَتَادَة: فَضْلٌ الله: الإيمَانٌ وَرَخْمَتّهث اهران 
وَقَانَ ُو سَعِيَد الخُذري: فصل اللّه الْقَرْآنٌ وَرَحْمَتُهُ 
أن جَعَلَنَا مِنْ آهله. 

وَقَالَ ابْنُ غْمَرَ فَكْتَلٌ اللّه: الإسلام وَرَحْمَتُهُ: 
َرْيينُهُ في القلب. 

وَقال خَالِدٌ بْنُمَغْدَانَفَضْلُ اللّه: الإشلامُ, 

وَقيل: فَضلْ النّه: الإيِمَانٌ وَرَحْمَحُهُ: الْجَنَةُ 
[تفسير البغوي - طيبة 4/ 178] 

نسأل الله الإيمان والسلامة والعافية والحمد 
لله رب العالمين. 


لا نبي بعده. .. وبعد: 

فإن موقف أهل السنة من الحروب التي دارت 
بين الصحابة الأبرار هو الكفٌ والإمساك عما 
شجر بينهم, إلا فيما يليق بمكانتهم ومنزلتهم؛ 
وذلك لما :يفضي إلنه ذلك الخوض فن العداوة 


والبيغضاء التي قذ تتولد لظرف على حخساتب ١‏ 
طرف آخرء في حَيْن أن الواجب على كل مسلم | 


تجاه الصحابة أن يترضى ويترحم عليهم | 
جميعًاء ويعرف لهم سبقهم وفضائلهم, 
وينشر مناقبهم ويذبٌَ عن عزْضهمء فضلاً 
عن حيهم وسلامة القلب من بيغضهم والحقد  (‏ 


عليهم؛ ذلك لآن ما حدث منهم نتج عن تأويل ١‏ 
واجتهاد». والجميع ‏ مثابون: عليه ويدورون | 
فيه بين الاجر والاجرين وأن القاتل والمقتول / 


منهم في الجنة. وإليك أخي طائفة من أقوال 
أهل العلم التي تببن ذلك المعتقد: 


| سُكل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عن‎ -١ 


القتال الذي وقع بين الصحابة:ء فقال: «دماء 
طهر الله يدي منهاء أفلا أطهّر منها لساني, 
َكَل أصحاب رسول الله مثل العدونء ودواء 
العيون ترك مسها». [الإنصاف للباقلاني 
ص" ]. 

وقد علق البيهقي - 
عمر بن عبد العزيز بقوله: هذا حسن جميل ؛ 
لآن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. 
[مناقب الشافعي ص5١١].‏ 

؟- سَُمَلَ الحخسن البضري - رحمة الله <- عن 
قتال الصحابة؟ فقال: «قتال شهده أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وغبّْناء وعلموا 


التوكي العدد 488السنة العادية والأربعون ) 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من ( 


رحمه الله - على:قول | 


هل | الستثة رين 


وجهلناء .. واجتمعوا . فاتيعناء, ‏ واختلفوا 
فوقفنا ». ومقصوده -رحمه الله- أنهم كانوا 
أعلم .بما وقعوا. فيه مناء وما علينا إلاأن 
نتبعهم: فيما ‏ اجتمعوا::فيه ونقف اعنن ما 
اختلقوا: فيه, ولا نبتدع رأنًاء ذلك الآنهم غير 
متهمين في دينهم. [الجامع لأحكام القرآن 
حمفلضهاء 
*- سكل جعفر الصادق رحمة الله عما وقع 
بين الصحابة, فأاجاب بقوله: أقول ما قال 
الله: قال عَلنها يد رق في كت لل ري و 
يَنسَى» [طه: 07]. 
4- سكل الإمام أحمد - رحمه الله -: ما تقول 
فيما كان بين. علي ومغاوية..-.رضي: الله 
غنهما - فأعرض عن السائلء فقيل له: يا أنا 
ووو 0 ابوس عسو ل 
وقال: «يَلْكٌ أَمَدُ د خَلَتَ لها مَا كت وَل عا 
ثم و ولا مون 06 
(مناقب آحمد: ص1514١).‏ 
ه- قال الباقلاني: ويحب أن يُعلم أن ما 
| جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم من المشاجرة نكف عنهم, ونترحم على 
الجميع, ونثني عليهمء ونسال:الله قعالى لهم 
الرضوان والأمان. والفوز. والجنان» ونعتقد 
أن عليًا أصاب فيما فعل وله أجران» وأن 
ما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الآجنء فلا 
يمشقون ولا نبدّغونء قال الله سيحانة: دَلَمَّدَ 
رتوت مك لله عع . 0 إذ يابشوكت كحت التتجرة 
تلم م تأ لويم َل ليده ليزم واتبه كما 
با » [الفتح: 18]. وإذا كان الحاكم في وقتنا 
له أجران على احجتهاده. فما ظنك باحجتهاد من 


عوع خ# عر 


يعملونَ» [اليقرة: .]١74‏ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه؟!! 


ومما ددل على صحة هذا القول قول النبي 


صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: | 
«إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله بيه بين | 
فئتين عظيمتين من المسلمين» [رواه البخاري]» 
فاثيت العظمة لكل واجدة من ,الطائفتين, 
وحكم لها. بصحة. الإسلام, وقد .وعد الله 
هؤلاء: القوم بنزع الغل من صدورهم بقونها 
جل ..شنانه: «وَتَرَعْنَامَا فى صُدُورهم من عل إِخواتا1 
عل شور مُتَعِكَغ [الخجر:407]**(الإنضاف: | 
ا ). 

"- قال الحافظ ابن كثدر - رحمه الله -: أما ما 


فمنه ما وقع عن قصد كدوم الجمل2 ومنه 


ما كان عن اجتهاد. كيوم صفين. والاجتهاد / 
.2 في إيماتهم بحال؛ لآنه كان اجتهاد. [العواصم 


صاحبه معذورء وإن أخطأ فهو ماجور أيضا. 
[الباعث الخثيث ص١18]-.‏ 

/ا- قال ادن حجر رحمه الله: واتفق أهل ‏ 
السنة على وجوب منع الطعن على أحد من | 


الصحابة بسبب ما وقع لهم ولو عرف المحق. 
ا [رواه مسلم]. 

. والفزقة المشار إلدها في الحديث هي ما كان 
| من الاختلاف ببن علي ومعاوبة رضي الله 


منهم فإنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهاد: فالمصيبت له أجران: والمخطئ له أجر. 
[فتح الباري: *'الرة"]. 

8- قال شيخ الإسلام. - رحمة الله -: إن ما 
ورد-من آثان.مزوية في منناويهم منها ما 
زيد فيه ونقص وَغيِّر عن وجهه, والصحيح 
أنهم معذورون: إما مجتهدون مصيبون: وإما 
مجتهدون مخطئون. [الإنصاف:57]: 

ذلك فضلاً عن قول رب العالمين: «وَإِنَعَلأيِمَدَانِ مِنَّ 


النؤميوة أفتمثرأ دوا ينما دا مت حدما عل 


0 صن 0 5 : 
| [الحور ل 


| واقنهاها كيهو الله صلى اله 


|"الذين اقتتلوا في الجمل وغيرها 3 , 


شجر بينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ‏ 
| الآية“فهم:لايزالون عند رنهم مَؤْمِنِينَ إِدِمانًا 


يدخلون في اسيم الإيمان الذي رفي هذه 
حقبقيًاء ولم دؤثر ما خصل بينهم من شجار 


من القواصم ص59١].‏ 

وفي حذيث أبي سعيد أن النبي صلى الله 
| عليه وسلم قال: :تمرّق مارقة عند .فزقة من 
المسلمين: تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق». 


عنهماء وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
الظائفتين بأنهما مسلمتان: وأنهما متعلقتان 
بالحق,'والحديث عَلَمْ من أعلام النبوة, وفيه 
الحكم نإسلام الظائفتين - أهل العراق وأهل 
الشام - لا كما دِرّعم الرافقضة - عليهم من 
الله ما تستحقون- من كفر أهل الشيام. [د. 
علي الصلابي. خلافة علي صَن911]. 


ربعض الكتب 7 ب تاريخ 


5 الإسلام, وقد 5-5-0 كخدرٌ 
: ٍ الكتاب منسوب إلى - 
قتددة ظلمًا وزوراء وساقوا الأآدلة على ذلك 


لاجمو لاب نقتيبة ل يتكرواحد متهم 
؛ ألف كتانًا با في التاريخ يحمل هذا الإنسيم. 

- أن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيية 
أقام في دمشق والمغرب. في حين أنه لم 
يخرج من بغداد إلا إلى الدينور. 

- أن منهج الكتاب.يختلف عن منهج ابن 
قتيبة في كتبه التي بين أيدينا. 

ران الرواة والشيوخ الذين دروي عنهم ابن 
قتيبة في كتبه ليس لهم ذكر في هذا الكتاب 
فضلا عن أن الكتاب فيه روايات عن علماء 
مصر وابن قتيبة لم يزر مصر. 

ومؤلف «الإمامة والسياسة» قدح في 
صحاية رسول. الله صلى الله عليه. وسلم 
قدحًا عظيمًاء فصوّر ادن عمر جيانًاء وسعد 

بن أبي وقاص حسودًاء وعائشة هي التي 
أمرت بقتل, عثمان!! وهذا .ديدن الرافضة 
ومنهجهم: لذا نحذر من هذا الكتاب؛ لآنه 
من الموّكد لرافضي محترق 

ث3 «نهج البلاغة»: وهو .من الكُتب التي 
تشوه تاريخ الصحاية أيضًاء وهذا الكتاب 
مطعون في سنده ومتنه, فقد جُّمع بعد أمير 


المؤمنين بثلاثئة قرون ونصف بلا سند وهذا 
الكتاب خلا من السندء قال شيخ الإسلام: 
«وأهل العلم يعلمون أن أكثر هذا الكتاب 
خطب مفتراة على عليّ. ولهذا لا يوجد 
غالبها في كتاب. متقدم وليس لها سند 
معروف». [«منهاج السنة» ]| 

وقد اشتمل هذا الكتاب على أقوال تناولت 
الخلفاء الراشدين قبله يما لا يليق بهمء وقد 
اتهم العلامة ادن حجر الشريف المرتضى 
بوضعه. وقال: «من طالعه جزم نأنه مكذوب 
على آمير المؤمنين علي وأكثره باطل»», وقال 
الذهبي: «من طالع نهج البلاغة جزم بأنه 
مكذوب على أمدر المؤمنين رضي الله عنةه, 
ففيه السبٌ الصريح. والحط من السيدين 
أبي بكرء وعمرء رضي الله عنهما». 

- كقتاب «الأغاني» للأصفهاني: وهو كتاب 
أرب وسمر وغناء. ليس كتاب علم وتاريخ 
وفقه: والكتاب فيه من الكذب الواضح 
والظعن نالمعايب»' وقد قام وليد الأعظمي 
بفضح الكتاب في كتاية «السيف اليماني 
في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني»: 

قال. الخطيب . البغدادي: «كان أبو الفرج 
الأصفهاني أكذب الناسء, كان يشتري شينًا 
كثيرًا من الصحف ثم تكون كل روايته منه.. 
[دتاريخ بغداد» .]"98/1١١‏ 

وقال ابن الجوزي: «ومثل الأصفهاني له 
يوثق بروايته. يصحّح في كتبه ما يوجب 
عليه الفسقء ويهون شرب الخمر» ومن تامل 
الكتاب وجد كل قبيح: ومنكر».. [«المنظم» 
لا/راة]. 

فخذ حذرك من تلك المصنفات؛ لآنها كان :لها 
أثن على بعضن الكتاب المعاصرين الذين 
نقلوا. منها كحاطب .ليل دون..تمييز بين 
الصجيح والضعيفء. كطه حسينء. والعقاد, 
وعبد الوهاب. النجارء وحسن.. إبراهيم 
حسنء وغيرهم. 

نسال الله تعالى من فضله. والله من وراء 


ألم بدر مَن دبنشر هذه القصة المنكرة أن 
القصة طعن في السابقين الأولين من أنصار 
خاتم النبيين؟! 

ألم يعلم أن الطهارة مرتبطة بالإيمان! 
فقد ثبت في «صحيح مسلم» ح(7؟7؟) من 
حديث أبي مالك الآأشعري قال: قال رسول 
الله صلى الله علية وسلم: «الطهور شطر 
الانمان». الحديث. 

بل والأعجب أن الأزهر الشريف (حفظه 
اللة من هذه المنكرات) جعل هذه القصة 
المنكرة من مقررات الشهادة الثانوية 
الازهرية على أنها حقيقة ثابتة؛ حيث 
تدررس علميم في كتاب «المطالعة الأزهربة» 
للصف الثالث الثانوي أدبي ص(/51) بغير 
تخرنج ولا تحفيق. 

وهذا الصنيع لا يليق بمكانة الأزهر 
الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية. 

وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه 
القصة؛ حتى يقف الجميع على حقيقة هذه 
القصة التي تطعن في الصحابي الجليل 
سعد بن معان رضي الله عنه. 


جاء في كتاب «المطالعة الأزهرية» (صكئاه) 
للصف الثالث الثانوي أدبي لعام -١471(‏ 
ماه --١17-7011١1م)‏ ذكر هذه القصة 
المنكرة: 

«لما دُفن سعد بن معاذ رضي الله عنه 
وشيّعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
معه من الصحابة والملائكة. فسبح صلى 
الله عليه وسلم وسبح الناس معه. فقالوا: 
يا رسول الله. ولما سبّحت؟ 

قال: «لقد تضابيق على هذا العبد قبره 
حتى فرّجه الله عنه». 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 

فقال: «كان بقصّر في الطهور من البول». 
اهش. 

قلت: هكذا جاءت القصة بالكتاب: وهي 


31631/16011130 :لاط ال 000000 ١‏ 


من المواضيع المقررة على طلبة الثانوية الأزهرية أدبي, 
دون تخريج أو تحقيق!! 

قصة الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله 
عنه في الطهور من البول أخرجها البيهقي في «دلائل 
النبوة» ص(١")‏ قال: أخدرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال: حدثنا أبو العباسء قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا 
يونسء عن ابن إسحاق, قال: حدثنا أمية بنعبد الله 
أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقالوا: ذكرّ لنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سُّئْل عن ذلكِ, فقال: «كان 
يُقصر في بعض الطهور من البول». اه. 

ثالثا. التحقيق 

العلة الأولى: أحمد: 

-١‏ لقد ذكر الاسم مجرردًا من اسم الأب والجد كذلك 
والنسب والكنية, مما بحتم التثبت خاصة وأن عدد 
الرواة في الكتب الستة ممن اسسمه أحمد بلغ )١61(‏ 
راونًا كما في «تقريب التهذيب» .)19/١(‏ 

؟- ولكي نحدد مَن اسمه أحمد في سند هذا الخبر, 
نبحث فيمن اسمه أحمد وشيخه الذي روى عنه اسمه 
يونس حتى نقيّد هذا الإطلاق. 

*- ولكن يونس في سند خبر القصة ذُكر مجردًا من 
اسم الأب والجد, كذلك النسب والكنية وبالبحث في 
يونس الذي روى عن محمد .بن إسحاق ين يسار كما 
في السند تبين أنه يونس بن بكير الشيباني كذا في 
«تهذيب الكمال» (5١/١لار؟504).‏ 

4- والبحث فيمن روي عن يونس بن بكير الشيباني 
ممن اسمه أحمد تبين أنهما اثنان: 

الأول: أحمد بن عبد الجبار العطاردي. 

والثاني: أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطانء» 
كذا في «تهذيب الكمال» (١؟٠//10ه/766/).‏ 

طريقة التفريق 

ه- ولما كان الأول: ضعيقًاء والآخر: صدوقًا . كان لابد 
من التحديد خاصة وأنهما مشتركان في الشيخ ولكي 
يفرق بينهما نيمث يبون ووى عله ألو اف ؛ حيث 
إن سند خبر القصة: «حدثنا أبو العباسء قال: حدثنا 
أحمد قال حدثنا يونس» فقيد أحمد يمن روى عنه أبو 
العداس. : 

5- وبالبحث نجد أن الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 
)171/184/١(‏ قال: «أحمد بن عيد الجبار بن محمد بن 
عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي العطاردي 
أبو عمر الكوفي: 

روى.عن: يونس بن بكير الشيباني وآخرين. 

وروى عنه: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري وآخرون». اه. وبهذا يتبين أن علة 
الحديث: «أحمد بن عبد الجبار العطاردي». 
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قلت: وهذا من أهم أبحاث علم الحديث التطبيقي 
عندما يتفق الراويان في الاسم ويشتركان في بعض 
الشيوخ ويكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة؛ فيضصحح ما 
هو ضعيف أو بالعكسء ولذلك قال الإمام ابن الصلاح 
في «علوم الحديث» النوع (54): «وزلق بسببه غير واحد 
من الأكابر ولم يزْل الاشتراك من مظان الغلطء. اله. 

-١‏ قال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(؟/5757): «أحمد بن عبد الجبار العطاردي الكوفي؛ روى 
عن يونس بن بكبير: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث 
عنه؛ لما اللعلمة الناس فبه.. اه. 

7- قال الإمام. ابن عدي في «الكامل في ضعيف 
الرجال» :)١/70( )١151/1(‏ «أحمد بن عبد الجبارء أبو 
عمر العطاردي الكوفيء رأيت أهل العراق مجمعين على 
ضعفه. وكان أحمد بن محمد بن سعدد لا يحدّث عنه 
بك اكه نويات على انوا لويم ان 
بحدث عن كل أحد.. اله. 

- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (44/11/4): 
«أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعفه غير واحدء وقال 
مُطين: كان بكذب». اه. 

العلة الثانية؛ «يونس بن يكير». 

قال الإمام الذهبي في «الميزان» (4//اا4/٠٠4):‏ 

-١‏ يونس بن بكير وواصل الشيباني الكوفي الحمال 
روى عن ابن إسحاق وعنه أحمد العطاردي. وعدة. ‏ | 

"- وقال أبو داود: ليس بحجة عندي؛ كان ياخذ كلام 
ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث. 

'- وقال النساني: ليس بالقويء وقال مرة: ضعديف. 

4- وقال الجوزجاني: ينبغي أن يتثبت في أمره. 

ه- وقال العجلي: كان يونس على المظالم لجعفر بن 
برمك ضعيف الحديث. 

5- وقال ابن المديني: قد كتبت عنه ولست أحدث عنه. 
اهف. 

قلت: ولقد أقر الحافظ ابن حجر في «التهزيب» 
)"87/١١(‏ هذه الأقوال التي نقلها الإمام الذهبي عن 
علماء الجرح والتعديل. 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (؟/5854): 
«يونس بن بكير بن واصل الشيبانيء أبو بكر الحمال 
الكوفي يخطئ من التاسعة». اه. 

قلت: وحتى لا يتقول علينا متقول فيقول: يونس بن 
بكر روى له مسلم في صحيحه: 

والرد عليه: أن الإمام مسلم لم يرو له احتجاجًاء ولكن 
روى له متابعة؛ ولذلك يجب التمييز بين من روى له 
مسلم احتجاجًا وبين من روى له متابعة, ولذلك قال 
الإمام الذهبي في الميزان (4400/477//4): «يونس بن 
دكدبر 0 تبعاء دءاتء ق]: اه. 

قلت: معنى هذه الرموز أن يونس بن بكير روى له 


11 ترط 


مسلم متابعة لا احتحاجًاء وروى له أبو داود والترمذي 
وادن ماجة. 
دان حقبقة ما قاله الإمام الذهبي 


١ قال الإمام المحدث ابن مُنجويه في «رجال صحيح‎ -١ 


مسلم» (1841//59/7): «نونس بن بكير الشيباني؛ 
الكوفي. روى عن: هشام بن عروة٠في‏ الإيمان: وزوى 
عنه محمد بن عيد الله». 

قلت: بهذا يتبين أن الإمام مُسلم روى له حديقًا واحدًا 
في صحبحه عن هشام بن عروة. 

ولكي: تتبين الطريقة التي :زو منها الإمام.مسلم:عن 
يونس بن بكير في صحيحه نقوم بتخريج الحديث من 

صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان: فنجد أن | الحديث في 

كتاب" الإيمان - باب في قوله تعالى: «وَأَنْذز عَشِيرَتَك 
الأْرَبِينَ» (ح5١٠)‏ قال: «حدثنا محمد بن عيد الله بن 
فكتجرم تنا وات ونونش بن رتور مايه عداية هكقام 
بن عروة عن أبيه, عن عائشة. قالت: لما نزلت: 0 
عَشَوَيَكَ الازوت: [الشعراء: 4١؟]‏ قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الصفا فقال: «يا فاطمة نِنت مُحَمذ, 
با صفية بنت عبد المطلب, » نا بني عبد المطلب, لا أملك 
لكم من الله شيكًا » سلوني من مالي ما شكتم». اله. 

قلت: فلينظر الباحث إلى دقيق منهج الإمام مسلم 
في علو الإسناد؛ حيث قدم وكيع بن الجراح ثم تبِعًا له 
يونس بن بكير كما في الإسناد «حدثنا ابن نمير, حدثنا 
وكبع وبونس بن بكيرء قالا: حدثنا هشام بن عروة» لأنه 
قدم وكيع بن الجراح؛ حيث روى له احتجَاجًا ثم يونس 
بن بكير حيث روى له متابعة, والاثثان عن هشام بن 
عروة حيث نجد الفعل مثنى (قالا: حدثنا هشام) ليدل 
على هذه المتابعة: 

ورواية مسلم له احتجاجًا سَببها يُعرف من قول 
الإغام الذهبي في «تذكرة الخفاظ (584/6:5/1): 
«وكبع بن الجراح بن مليح الإمام الحافظ الثبت محدث 
العراق» أنو سفراء الرواسي أحد الأئمة الأعلام. اه. 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (01/9"): 
«وكيع بن الجراح بن مليح الراوسي أبو سفيان الكوفي 
ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة». اله. 

بينما قال الحافظ «يونس بن بكير الكوفي يخطئ من 
التاسعة). 

قلت: وهذا من دقدق فقه منهج الإمام مسلم في 
صحيحه. ومن لا يعرف هذا المنهج بصحح أي سند 
به رجل من رجال صحيح مسلم, بل قد يقول على شرط 
مسلم: وهذا الصنيع وقع فية الكثير لعدم درايته بمنهج 

العلة الثالثة 

محمد بن إسحاق بن يسارء روى عنه يونس بن بكير 
الشيباني كذا في «تهذيب الكمال» (15/١//9544)؛‏ 


أورده الإمام الذهبي في «الميزان» )/١917/5574/(‏ ونقل 
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 

-١‏ قال أبو داود: قدري معتزلي. 

"- وقال سليمان التيمي: كذاب. 

*- وقال أحمد: كثير التداتيسن جدًا: 

4- وقال يحيى القطان: أشهد أن محمدًا بن إسحاق 
كذاب. 

ه-“وروي عن حميد"ين حبيب'انه:زاىانن إشتحاق 
مجلودًا في القدر, جلده إبراهيم بن هشام الأمير. 

”- وقال عبد الرحمن بن مهدي: «كان يُحيى: بن سعيد 
الأنصاريء ومالك بجرحان ابن إسحاق». 

/ا- وقال يحيى بن آدم: حدثنا ابن إدريس قال: كنت 
عند مالك فقيل له: إِنْ ابن إسحاق يقول: «اعرضوا علي 
علم مالك: فإني بيطاره؛ فقال مالك: انظروا إلى دجال 
من الدجاجلة». 

قلت: وهذه بعض اقوال من وهاه وجرحه من أئمة 
الجرح والتعديل وهناك البعض ممن وثقه. 

ولكن القاعدة عند أهل الصنعة أن «الجرح مقدم على 
التعديل» خاصة وأن التجريح ظاهر في الإسناد وفي 
الاعتقاد. ولذلك أورد الإمام الذهبي من مناكيره في 
«الميزان» (/477) عن يونس بن بكير, عن ابن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الحارث: عن عبد الله بن أبي سلمة, 
عن ابن عمرء أنه بعث إلى ابن عباس يساله هل رأى 
محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فكتب إليه نعم رآه 
على كرسي من ذهب. يحمله أربعة من الملائكة: ملك 
في صورة رجلء وملك في صورة أسدء وملك في صورة 
ثور. وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه 
فراش من ذهب.. اه. 

قلت: وسند هذا الخبر المنكر متفق في علتين مع 
سند قصة سعد بن معان في تقصيره في الطهور من 
بوله: يونس بن بكير عن ابن إسحاق لذلك قال الإمام 
الذارقظني: «لا مُحتج يه اه. 

لذلك ما احتج به الإمام البخاري في صحيحه: وكذلك 
لم يرو له الإمام مسلم احتجاجًاء ولكن روى له خمسة 
أحاديث استشهادًا؛ لآن ما انفرد به ففيه ذكارة. اه: كذا 
في «الميزان» (#ره/ا2). 

قلت: من هذه العلل الثلاثة التي أوردناها آنقًا يتبين 
شدة ضعف هذه الرواية, فكل علة تزيد الاخزى ضغفا 
على ضعف. 

العلة الزابعة 

وهناك علة رابعة تتبين من السند الذي جاءت به 
القضة ففيه: «حدثنا أحمدء قال: حدثنا يونسء عن ادن 
إسحاقء قال: حدثنا أمية بن عبد الله أنه سال بعض 
أهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فئ هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم سئّل عن ذلك فقال... القصة. 

-١‏ فالعلة: جهالة الإبهام تتبين .من السند «سأل 
بعض أهل سعد». وهذا إبهام في السند حيث إن 
الراوي أمية لم يصرح باسم من روى عنه: من أهل 
سعد؛ حيث يسألهم عن قول رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

”- وهذا النوع من المجهول لحديثه ا خاص هو 
«المبهم» قال البيقوني في منظومته: «ومُبهم ما فيه 
راو لم يُسم». 

4- وحكم روايته: عدم القبول» وسبب رد روايته 
جهالة عينه؛ لآن من أبهم اسمه جُهلت عينه وجُهلت 
عدالته من باب أولىء فلا تقبل روايته. 

العلة الخامسة: جهالة أخرى مركبة على الجهالة 
الأولى / 

يتبين ذلك من المبهمين من أهل سعد قالوا: «ذكر لنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل...» بصيغة 
المبني للمجهولء وهذا أيضا مبهم. 

وهذا يدل على جهالة الذين ذكروا للميهمين «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن ذلك فقال». 

وبهذا تحسيح سكد القصة تالفا مسلسلا بالعلل من 
الضعفاء الذين لا يُحتج بهم والكذابين والمجهولين 
المبهمين. 

ولذلك أورد هذه. القصة الحافظ ابن كثير عن 
البيهقي وضعفها؛ حيث قال في «البداية والنهاية» 
(5877): «وقد ذكر التبيقى رحمه الله بعد روايته 
قصة سعد رضي الله عنه في القبر أثرًا غرييًا. 35 
اله. 

قلت: وهذا المصطلح له معناه عند الإمام الحافظ 
ابن كثين -رحمه الله - فإذا أورد الحافظ ابن كثير 
خيرًا عزاه إلى الإمام الذي اخرجه فإذا كان الخبر 
شديد الضعف قال: «ذكر فلان أثرًا غرييًا». وهذا 
منهج الحافظ ابن كثير بالنسبة لهذا المصطلح, 
وهذا بالاستقراء عندما يذكر أثرًا غريبًا في «البداية 
والنهاية» بل وفي «تفسيره» وعلى سبيل المثال لا 
الحصر: 


-١‏ هذه القصة الواهية التي أوردها في «البداية 
والنهاية» وعزاها إلى الإمام البيهقيء كما بينا آنقًا. 

-"١‏ وقصة أخرى واهية - إن شاء الله - سنقوم 
بتحقيقها وهي قصة جبل ق التي أوردها. الحافظ 
ابن كثير في تفسيره في صدر سورة قء وعزاه إلى 
الإمام ابن أبي حاتم وقال: «إن الإمام أباا محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه أورد 
هاهنا أثرًا غربيًاء. اله. 

قلت: وعند أهل الصنعة أن هذا المصطلح الذي يطلقه 
الحافظ ابن كثير ينطبق تمام الانطباق على القسم 
الثاني من أقسام الغريب من حيث الصحة يتبين ذلك 
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من قول الإمام ابن الصلاح في «علوم الحديث» النوع 
)"١(‏ قال: «إن الغريب ينقسم إلى: صحيح كالأفراد 
المخرجة في «الصحيح» غير صحيح: وذلك هو الغالب 
على الغرائب. وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله 
أنه قال غير مرة: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب 
فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء.. اله. 

وهذا ينطبق على هذه القصة فإنها من الغرائب كما 
قال الحافظ ابن كثير وهي منكرة ومسلسلة بالعلل 
من ضعفاء وكذابين ومجاهيل. وبهذا التحقيق يسلم 
الصحابي الجلدل سعد بن معاذ من هذه القرية» فرية 
أنه كان يقصر في الطهور من البولء» والتي جُعلت 
سببًا في تعذيبه في قبره حتى سبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قبره وسبح الناس معه؛ ثم كير 
وكبر القوم معه. حتى فرج الله عنه. 

إن الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله 
عنه فوق هذه القصص الواهية التي تدرس مقررة 
على الشهادة الثانوية الأزهرية في معاهد الازهر 
الشريفء حفظه الله. 

“- لقد رضي الله عنه سيحانه عن الصحابي 
الجليل سعد بن معاذ الذي أكرمه الله تعالى يوم 
موته كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» 
(ح”807*”) والإمام مسلم في «صحيحه؛ (ح155١)‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اهتز عرش 
الرحمن لموت سبعد بن معاذ». اله. 

4- ومن البشريات التي هي من النبوة ومن مناقب 
الصحابي الجليل سعد بن معان ما أخرجه الإمام 
البخاري في «صحيحهء (ح؟7١518)‏ والإمام مسلم في 
«صحيحه؛ (ج1118١)‏ من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. قإلي: «أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم 
خُلة حرير,. فجعل أصحابه يلمسونها ويعجيون من 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؛ لمناديل سعد بن 
معان في الجنة خير منها وألين». اله. 

5- وأخرج المواري ح(7”758), ومسلم ح(459١)‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه قال: «أهدي للنبي 
صلى الله عليه وسلم جُبَّة سندسء وكان ينهى عن 
الحرير. فعجب الناس منهاء فقال: والذي نفس محمد 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذاء. 
اه. 

هذل هي المبحابي الجليل سعد من معاد :ردم الله 
عنه سيد الأوس: «واليست جَاءو سن ِعَدِهِم تقو 0-7 
ِّ أَغْضِرَ أن | وَلِإِحوَيًا نا لدبت ٠‏ سَبَقُون لاسن وَلَا جَسَلَ 
ف هُلوينًا علد لَلَدتَ !سيوأ ريَنآ انك تدك يَحِيمُ ». [الحشر: 
0١‏ 


هذا ما وفقني الله إلنه وشو وحده من وراء القصد. 
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الحفد”كله القاهر'فوق عمادة وهو الحكدم 
الخبير.ء والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين المدعوث رحمة للكاسان حت افد آله 
وضحبه أحمعين: أما ما بعد: 

فهزه قصة أصحاب ٠‏ الفيل التى وقعت عام 


مَوَلدَ الثبي محمد صلى الله عليه وسلم, 
فصارت تاريخا للعرب وبدابة لتاريخ 
جد وعهد جديد عظمت فيه مكانة البيت 
الحرام ومكة المكرمة, وزادت مكانة قردشس 
نين النانس ستموًا وارتفاعا. 

قصّها القرآن على النبي صلى الله عليه 
وسلم مذكرًا بنعمة ا قومه, 
فصارت القصة حديث دث المؤرخين وأهل 
السَيَّر؛ الأنها آئة بة كؤنية عَدّهَا ا المؤرخون من 
دلائل “نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, 
كما أنها أيضا حددث المفسّريِن باعتبارها 
من الآمات القرائية, فهي معجزة كونية. 
وقبل حديثنا عنها في سياقها كما جاءت 
في كتاب الله نشير إلى بعض ما ذكره 
المؤرخون عنها لأهميته: وهذا القسنم الأول 
كما بلي: 
أولا: هي من آبات الله الباهرة ومن شواهد 
النبوة الظاهرة. 
قال الماؤردي - رحمه الله - في أعلام 
الندبوة: «آبات الملك باهرة.ء وشواهد 
النبوة ظاهرة: تشهد مباديها بالعواقب 
فلا" تلتبيش فيها كذب يصدق: ولا منتحل 
بحق, وبحسب قوتها وانتشارها يكون 
بشائرها وإنذارهاء ولما دنا حول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تعاظرت آبات 
نيوته, وظهرت علامات بركته. فكان من 
أعظمها شأنًا وأشهرها عيانًا وبنانا 
أصحاب الفيل2.ء وقد أنفذهم النجاشي 
بقيادة أبرهة الأشرم إلى مكة لقتل رجالها 
وسبي ذراريها وهدة الكعتة, وآية الرسول 
في قضنة الفيل أنة"كانفي زمائة حماذ في 
يطن أمه بمكة, لأنه ولد بعد خمسين يومًا 
من الفيل فكانت آيته في ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنهم لو ظفروا بقريش لسبوا 
واسترقواء فآهلكهم الله ,صونًا لرسوله أن 
يجري عليه السنيٌ حملاً ووليدًا. 


091091789 < 
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والثاني: لم يكن لقريش من الصلة بالله 
والعيادة ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل 
عنهم, فلم يكونوا أهل كتاب بل كانوا عابدي 
أوثانء لكن الله أراد حماية بيته؛ تهيئة لظهور 
الإسلام وتأسيسًا للنبوة وتعظيمًا للكعبة, 
ولذلك لما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى 
بجيش الفيل تهيبوا الحرم وعظموهء وزادت 
حرمته في النفوس ودانت لقريش بالطاعة. 
انتهى باختصار وتصرف يسير. ‏ , 

ثانيا: ذكر الإمام الماوردي أيضا سؤالا وأجاب 
عبه : 

والسؤال هو: «فإن قبل: فكيف منع الله الكعبة 


قبل مصيرها قبلة ومنسكاء ولم يمنع الحَجّاج ' 


من هدمها وقد صارت قبلة ومنسها ؟». 
والإجابة: «أن ما فعله الحجاجٌ وغيرّه كان بعد 


استقرار الدين: فاستغنى عن آبات تآسييسه؛ ١‏ 
وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة ' 


فجعل المنع منها آية لتأسيس النيوّة, ومجيء 


الرسالة, هذا وقد أخير الرسول وأنذر بهدمها ١‏ 


فصار الهدم آية على صدق ما أخير به صلى 
الله عليه وسلم: فلذلك اختلف حكمها في 
الحالتين: والله أعلم». اله بتصرف. 


ثالثا: نقل الامام القاسمي في تفسيره ١‏ 


عن القاشاني قوله: «قصة أصحاب الفيل 


مشهورة ووقعت قريبة من عهد الرسول صلى ١‏ 


وأثر من آثار سخطه على من اجترأ على هتك | 
حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من | 
إلهام الإنسان يكون. نفوسهم ساذجة.ء وتأثير | 


ومن اطلع على عالم القدرة لزال عنه حجاب ! 


الغفلة». 

ولعله. يشير بل هو يشير إلى الطينر الأبابيل 
التي أرسلها الله على الجند. تحمل حجارة 
من سجيلء وكيف ألهمها الله ووجههاء وإلى 
الفيل الذي توقف عن التقدم نحو البيت وكيف 
خحُبس؟ ولماذا؟ 

ومن وراء ذلك كله قدرة أحكم الحاكمين الذي 
له جنود السماوات والأرضء فالطير من 
جنده والوجوش من جنده والجبال والأرض 
والسماوات والأنهار واليحار والرمال 


التوشيد العدد 448 السنة الحادية والأربعون 
2 ك8 اجاج سا8 جار حجري ل زعي بر عا وناك 
, 5/7 حِ 


7 اك وذ 271 1 


والربح.... وما علمنا وما لم نعلم فله سيحانه 
وتعالى جنود السماوات والأرضء: فسبحان 
من سبيح الطير بحمده؛ وسبح بحمده الآرض 
بر والقبجر زقال. تعالي: 
ش-ومن فون وإن من شىءٍ إلا 
م يده وليل لا نمتهوة نيهم ل كن حيما ثرا ء 
[الإسراء: 44]. وقال تعالى: ,اليد 
في الات وال وار متي 
سه وله علِميمايَفْملُوتِ» [الفور: .]4١‏ 
وقال اتعالنى: أل ل أ له م2 ل م فى التي 
ومن فى الْارض وشم لهمي والتجوم وَلَمَال اشر 
ادراب وكير من الاين وكثير حَنَ عليهِالْعَذَاب ومن 
بهن أله هَمَا له 0 م أله يفعل ها يناك [الحج: 
16]. وهكذا الكون كله خاضع لجلال الله بأرضه 
وسمائه ويحاره... 
. رابعًا: القصة مختصنزة من كُتب السيرة: 
نستطيع بعون الله أن نوجز القصة فيما يلي: 
| لما غلب أبرهة الحبشي على بلاد اليمن» ورأي 
الناس يقصدون مكة زرافات ووحدانا ورجالا 
وركباناء قال: إلام يقصدون؟ قالوا له: إلى 
الكعبة بمكة يحجونء قال: وما هو؟ قالوا: 
بيت من الحجارة وكسوته ثيابٍ يمنية, قال: 
لأبنينَ خيرًا منه. 
| وبنى أبرهة كنيسة ضخمة تفنن في بنائها 
وتزيينها وسماها «القليس؛ قاصدًا يذلك 
' صرف العرب عن الكعبة وعن مكة. 
ولكن رجلا من بني كنانة عمد إليها فتغوّط 
فيها؛ء سخرية من أبرهة وفعله؛ فلما علم 
أبرهة استشاط غضياء وعزم على هدم الكعبة, 
وسار بجيش لا قبل لأهل مكة والعرب بهء وفي 
طريقه إلى مكة تعرضيت له بعض القبائل لكنه 
| وعند مشارف مكة وجدوا إبلاً لعبد المطلب بن 
هاشمء فاستاقوها. : 
| ذهب إليه عبد المطلب وكان رجلاً وسيمًا 
| مهديًاء فاستعظمه آبرهة وأكرمه., فلما كلمه 
في الإبلء عجب وقال له: أتكلمني في الإبل 
ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف 


آبائك؟ 
| بحميه». 


ثم رجع عبد المطلب فاخذ بحلقة باب الكعبة, 
ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستتصرونه 
على أيرهة وحنده. ومما قال: 
لاهم إن المرء بمنع 

رحله فامنع رحالك 
وانضر على آل الصليب 

وعايديه اليوم آلك 
ل يغلين ضليبهم 

ومجالهم أبدا محالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا 

فأمن .ما بدا لك 

انطلق اهل مكة: .إلى .. الجبال . يفظرون. ما 
سيجدة. 
كان في جيش أبرهة فيل عظيم كلما ود 
إلى الطريق المؤدي: إلى..مكة أبى وبرك منهم 
في الآرضء وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة 
استوع وانظلق: 
ومع ذلك أصرٌ أبرهة وجيشه على التقدم 
نحو الكعبة لهدمهاء وهنا أرسل الله عليهخ 
جماعات من الطين تحمل حجارة معينة ترمي 
بها الجند: فكان الحجر يدخل من رأس الرجل 
ويخرج من مؤخرته فيهلكه. 


ونكل الله بأبرهة وجيشه شر تنكيلء» فقتل ' 
منهم من قتلء وهرب منهم من هرب: وحفظ | 


الله بيته, ولم يمكنهم منه وقريش تنظر. 
قال صلى الله عليه وسلم: «إن اللة حبس عن 
مكة الفيلء وسلط عليها رسوله والمؤمنين». 
رواه الشيخان. 

وذلك لآن أبرهة وجنده أرادوا بمكة سوءًا 
فأهلكهم الله. ولما أراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يفتحها خيرًا مكّنهم 
الله واعادهم وتصرمع 

خامسًا: المشككون في القصة: 

مع تواتر الآخبيار عن هذه القصة وذكرها في 
القرآن في السورة المشهورة «سورة الفيل» 
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها 
ترى بعض المستشرقين يشكك في صحتهاء 
ويتبعهم في ذلك بعض من تأثر بهم ممن 
كتب في السيرة أو فى التفسدر.ء ويحاول 
حمل؛ ايان القران:علين: غيق. ظاهيها .بتاويل 


وى) -)/* 


متكلف نجانيه الصوابء: ولقد انبرى كثير 
من المحققين للرد على هؤلاء المرجفين ومنهم 
د. محمد أبو شهية - رحمه الله - قإل 

كتاب السيرة النبوية الجزء الأولء قال: 


«ويشكك يعض المستشرقين ومن نهج نهجهم 


من كتاب المسلمين في هذه القصة؛ مع ثبوتها 
بالتواتر المفيد للقطع:.واليقين (بإجماع أهل 
الملل والعقولء ويقولون: .إن هلاك الجيش 
كان بسبب انتشار مرض الجدري في الجيش, 


واعتمدوا على خير ذكره ابن إسحاق. بعد ما 
ذكر القصة على ما وردت في الكتاب الكريم. 


قال: حدثني يعقوب ين عتبة أنه حدث: «أن 


| أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب 


ذلك العام». 
فليس فيما ذكره ما يدل على أن هلاكهم كان 
بهذا وإلا لما ذكر ابن إسحاق القصة المعتمدة 
في بضع صفحات. ولم لا تكون الحصبة 
والجدري كانتا يسيب ما أصابيهم من جراح 
كما هو مشاهد ومعروف من انتشار بعض 
الأمراض والأوبئة عقب الحروب والجوائح, 
ولو سلمنا بهذا الرأي لقائله. فكيف يرجح 
رأي ضعيف يعارض ظاهر القرآن على رأي 
صحيح يشهد له ظاهر القرآن؟! 
الحق أن هذا التشكبك لبس له ما دبررهء أما 
إنكار ما قصة القرآن وقد كان من المشهودات 
عند العرب واستعظامه على قدرة الله 
سيحانه وتعالى2. فاثر من ضعف الإيمان 
واليقين, ولوثة سرت إلى بعض المستشرقين.. 
ومن سار سيرتهم». اله. 
والحق نقول: دكفي أن القرآن ذكرهاء وأن 
الرسول ذكرها في خيره الصحيح. والخبر 
الذي أورده ابن إسحاق وتمسك يه من تمسك 
خبر في إسناده ضعفء فيه جهالة شيخ ابن 
وإني لا ألوم المنصرين الذين سُمُّوا 
بالمستشرقين. فاغراضهم معروفة إلا من رحم 
الله. ولكن اللوم كل اللوم يقع على مَنْ تبعهم 
من المسلمين: « ربا لا يع هويا بعد إِدْ ناوهب لنَأ من 
7 يه نك أت الوَعَات » [آل عمران: ]: 
وللحديث بقية إن شناء الله تعالى. والحمد 
لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وبعد: 

فإن الغاية التي من أجلها أنزل الله القرآن 
الكريم, وأمر الناس باتباعه والإيمان به. هي 
الالاتياة جيني 00 فنعا “وادابم ال 


الت التو بإذيه- وَتَمْدِيهِدَ ِل فرظ مُستقير» 
[المائدة: 15]. فالواجب علينا الإيمان به. والعمل 
بما فيه. والعناية بتلاوته2, وتفهم معانيه على 
الوجه الأكمل الذي يرضي الله عز وجل. 

وتحقيقًا لهذه الغاية اجتهد العلماء قديمًا 
وحديثا في تديّر كتاب الله. والعمل 201 
والتفكر في مدلولاته, والوقوف على هدايته. ومن 
الأمور التي وقفوا عليها «تأثير القرآن الكريم أو 
بعض سوره وآياته في حلب المنافع ودفع المضار 
أو رفعهاء ٠‏ فقد يحصل للبعض يقراءة أو كتابة 
سورة: أو آبات معينة خاصية يكرمهة الله بها؛ 
نظرًا لما أثبته الله تعالى لها من الأثر, وببركة 
صدق العيدء وإخلاصه ويقينه. وخسن توكله 
على الله, وينتج عن تلك القراءة أو الكتابة فرج 
أو شفاء, أو حفظ لشيء. أو حل عسير ونحو 
ذلك. 

وكل ذلك له أصل في الشرع من الكتاب 
والسحق فقد دلت أكثر من آبة على أن القرآن 
الكردم يُستشفى به. وتدفع به الأمراض والآفات: 
ومُستعان به مها متشي شيره اوضررهة. قال ,الله 
ماو وول من لعزا نما هو شعَاء ورحمة للمومنين ول 
د لظي إلا حار » [الإسراءن 7 وقال تعالى: 
0 ل هو لِلَذِيَ امَنوا هذى ويقضاء' ولد لا يؤمنوت 

ف انق وك وَمْوٌ دوكر َس » [فصلت: ]. 

وتدبر وصف الله القرآن الكريم بأنه شفاء 
ولم ندصفه بأنه دواءء. ذاكم أن الشفاء هو ثمرة 
الدواء والهدف منه. أما الدواء فقد يفيد وقد 
يضرّء فكان وصف القرآن الكريم بأنه شفاء تأكيد 
واي تأكيد لثمرة التداوي به. [يُنظر: خصائص 
القرآنء لفهد الرومي صض١١١‏ بتصرف يسير]. 

والأدلة على ذلك؛ 

أولا: من القرآن: الكريم: 

--١‏ قال .الله تعالى: «ِيَأببا لياس كَدَ كد هنكي 
تَوْعِظه ين رَبُّ وَشقَاء لِمَا ى الصدور- وهدى وريمة 


نَْنَِء [يونس: /0].فالقرآن هو الشفاء التام 
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من جمبع الآدواء القلبية والبدنية, وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا بوفق للاستشفاء 
به. وإذا أحسن العليل التداوي به. وضعه على 
دائه بصدق وإيمان:: وقبول: تامء, واعتقاد جازم 
واستيفاء شروطه. لم يقاومه الداء أبِدَاء وكيف 
تقاوم الأدواء كلام رب العالمين الذي لو.نزل على 
الجبال لصدّعها أو على الأرض لقطعهاء فما من 
مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن 
سبيل الولانة على .يوان وسييه, والحمية متهن 
رزقه الله فهمًا في كتابه. قال الله تعالى: «َأمَر 
يَكْفَهِم آنا انزلنا | عَليِك كنب س1 علتهمر إركت. فى 
دلِلَك لرحصة وذجكرى لِمور يؤمورت » [العنكبوت: 
.]١‏ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. ومن لم 
يكفه القرآن فلا كفاه الله». [زاد المعاد: 07/4.]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وشفاءً ا 
في الصّدُورِء أي: فحصل لها الهداية, والرحمة من 
الله تعالى: وإنما ذلك للمؤمنين به. والمصدقين 
والموقنين بما. فيه. [تفسين .اين كثيس]. 

يلت قال تعابى انار من القِرءانٍ ما هو شِقَاهُ 
ورحمة حمة لْلْمَوّمِنِينَ ولا يزدد لطِليِينَ إلا حَمَارا ». [الإسراء: 
7. قال ابن القيم: . والصحيح أن «مَنْ» هاهنا 
لبيان الجنس لا للتبعيضءقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله: «شقَاءٌ وَرَحمَة للْمُؤْمِنِينَ». أي: يذهب 
ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق» وشرك 
وزيغ وقيل: القرآن يشفي من ذلك كله, وهو أيضا 
رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير 
والرغية فيه, وليس هذا إلا لمن آمن يه وصدقه 
واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة,. وأما 
الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن 
إلا يُعدًا وتكذيبًا وكفرًاء والآفة من الكافر لا من 
القران [تفسين ‏ ابن كد 4 ١‏ الإطار 4 
وسكا ايت لا موت ف انين وكر وهو عَلَيِهمَ 

عَم وْليِكَ ينادو ين كان بيد » [فصلت: 5]. 

قال الألوسي رحمه الله عند هذه الآبة: 
«والأطباء معترفون بأن من الأمور والرقى ما 
شفى بخاصية روحانية, ومن ينكر هذا لا يعبأ 
به». [روح المعاني للألوسي]. 

قال السعدي رحمه الله عن هذه الآبة: دقل 
هو ديرت عامنوأ دكن وبشمسا» [فصلت: 4] 
أي: بهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم, 
ويعلمهم من العلوم النافعة, فتحصل به الهداية 
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التامة, وشفاء لهم من الأسقام البدنية, والأسقام 
القلبية؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق» وأقبح 
الأعمال. ويحث على التوبة النصوح., التي تغسل 
الذنوب وتشفي القلب». [تيسير الكريم الرحمن 
ص؟١737].‏ 

ثانيا: من السينة النيوية: 

ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل 
على رالاستشفاء بالقرآن الكريم والتداوي به. بل 
وترغٌب في ذلك وتحث عليه. فيحصل بذلك من 
جلب النفع؛ ودفع الضر ما لا يعلمه إلا الله. وهذا 
بلا شك من أعظم خواص القرآن الكريم؛ فهو 
الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية 
للمؤمنين الصادقين: ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رهضًا (الرهط ما دون العشرة من الرجال) من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا 
في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من احياة 
العرب فاستضافوهم فابوا أن يضيفوهم, فلدغ 
(اللدغة: جامعة لكل هامة تلدغ لدغا) سيد ذلك 
الحيء فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيءء فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم 
لعله أن يكون عند بعضهم شيءء, فأتوهم فقالوا: 
با أيها الرهطء إن سيدنا لدغ فسيعينا له بكل 
شيء لا ينفعه شيءء فهل عند أحد منكم شيء؟ 
فقال بعضهم: نعمء والله إني لراق ولكن والله 
لقد استضفناكمء فلم قصيفوها فمًا أنا براق 
لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا (الجعل: ما جعلتة 
للإنسان أخِرًا على عمله), فصالحوهم على قطيع 
من الغنمء. فانطلق فجعل يتفل وبقراً: «الحمد لله 


' رب العالمين» حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق 


يمشي ما به شيء.... قال: فاوفوهم جُعلهم الذي 
صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم: اقسمُواء قال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما 
يأمرناء فقدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا له فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ 
أصبتم» اقسموا واضريوا لي معكم بسهم. إ[رواه 
البخاري]. 

ويتضح في هذا الحديث خاصية سورة 
الفاتحة, وجواز العمل بهاء من خلال إقرار النبي 
صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابي الذي عمل 
بها في قوله عليه الصلاة والسلام: «أصبتم» 


بل وختم الحديث بقوله صلى "الله عليه وسلم: 
«اقسمفوا: واضربوا لي مغكم تسهم)». ويظهر 
الآثر المترتب علئ قراءة سورة الفاتحة من خلال 
الحديث المتقدم: وحصول المنفعة يهاء ودفع 
المضرة أو رفعها. 

؟"- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
وكلني .سول الله صلى الله "عليه وسلم بخفظ 
زكاة رمضان: فاتاني آت فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته؛ وقلت: والله لآرفعنك إلى رسول الله 
صلئ: الله عليه 'وسلم: قال إنيّ محتاج: وعدي 
عيال ولي حاجة شديدة: قال: فخليت عنه: 
فأصبحت,. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: < نا 
أبا هريرة: ما فعل أسسشرك البارحة»؟: قال: قلت: نا 
رسول الله. شكا حاجة شديدة: وعدالاء فرحمته., 
فخلبت سيمله. قال: + أما إنه قد كذيك: وسبعود» 
فعرفت أنه سيعودء لقول رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته: فجاء بحثو من 
الطعام: فاخذته؛: فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
صل "الله غلفه وسللم 'قال: دغني “فإني محتاج 
وعلي عينال, لا أعودء فرحمته. فخليت سبيله, 
فاصبحت: فقال لي زشول اللة صلى الله عليه 
وسلم: « دا أما هريرة: ما فعل أسيرك؛»؟. قلت: دا 
رسول الله شكا حاجة شديدة: وعنالاه فرحمته 
فخليت سددله: قال: « أما إنه قد كذيك وسبعود» : 
فرصدته الثالثة. فجاء يبحثو من الطعاهم: فأخذته: 
فقلت: لأرفعنك إلى زسول اللهة؛ وهذا آخر ثلات 
مراتء أنك قزعم لا تعود: ثم تعود قال: دعني 
أعلمك كلمات دنفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: 
إذا أودت إلى فراشككء فاقرأ آئة الكرسي: «الله لا 
إله إلا هو الحي القدوم»:'حدئ نختم 'الآئة فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان 
حتى تضبح: فخليت سبيله: فاضبحت فقال لي 
رسول الله صلئ الله عليه ؤسلة: : ما فعل أسيرك 
المارحة؟»: قلت: با رسول الله, زعم أنه يعلمني 
كلمات متقعنى الله بهاء فخليت سبيلة؛ قال: « ما 
هي «., قلث: قال لي: إذا أويث إلى فراشتك فاقرا آية 
الكرسي هن'اولها ”خدئ تختم الآؤة: والله لا 'إلة إلا 
هو الحي القيوم»», وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ: ولا نقربك شبيطان حتى تصبح - وكانوا 
أحرص شبيء على الخير - فقال النبي صلى الله 
علد ويضلم: «1نا» إكه قد "ظندقك وم وق كذونا؛ تحلم 
من تخاطب متن“ ثلاث ليال'نا أبا هريزة 2 قال: لا 


قال:«ذاك شيظان». [رواه البخاري]: 

*--وعن أبي أمامة رضي- الله عنه قال: 
سمعت سول الله صلى الله عليه وشلم يقول: 
«اقرآوا سورة التقرة؛ فإن أخذها نركة: وتركها 


حسيرة» ولا تستطبعها الدطلة». بعني 


السحرة. 


[رواه مسلم]. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: دلا تجعلوا بيوتكم 
مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه 
سورة الدقرة». [رواه مسلم]؛. فهذه من خواص 


سورة 


تستظيعها البطلة (يعنى 
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ن*الستدوةا: 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي 


صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى:فراشه كل 


لخلة 


كفنه كم "نفث ففهما فقن" فيهما: دقل هو 


مدلكة [الإخلاض: :]١‏ لاقل أموة برض الْقلى + 
دي ١َء‏ ودقل أعود برَبٌ لاس »"[الكاس: 1], ثم 
بمسبح بهما ما استطاع من حسدة: نبدآ بهما 
على راسه ووجهه. وما أقبل من جسده.ء يفعل 
ذلك ثلاث مرات». [رواه البخاري]. 

وفي رواية أخرئى: أن رسول الله صلى 
الله علبه وسلم كان إذا اشتكى دقرا على نفسة 
بالمعوذات ودنفت: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علده 
وأمسح بيده رجاء بركتهاء [رواه البخاري]. 

ويظهر في هاتين الرؤايتين العمل بخواص 
سور القرآنء فكان علبة الصلاة والسلام إذا أوى 
إلى فراشه يقرا هذه السور الكريمة, بل إذا 
اشتكى - أيضا - دقرا نهن على نفسة ودنفث, 
وفي هذا دليل على جواز العمل يذلك؛ لما بيحصل 
به من النفع الكثير والخير العميم؛ فسورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم: والمعوزتين لم 
دير مثلهن: كما ضح بذلك الخدر عن تلك السورء 
وهذا لا شك من الخواص القرآنية العظيمة في 
هذه السور وغيرها من سور القرآن الكريم. 

قن خلال 66 مدع تن لنا أنه قد دلت |أكثر 
من آمة على أن القرآن الكريم يُستشفى به وتُدفع 
به الآأمراض والآفات» ويُستعان به مما يُخشى 
شره وضررهء وقرر ذلك القرآن الكردم وفعله النبي 
صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضوان الله 
علديهم من بعذة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا 


هذا. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نشوك سهد[ سجبيي 


تبر الإسلامية 


أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 


الحمد لله رب. العالمين:. والصلاة والسلام على 
نبينا محمد خير الخلق أجمعين: وعلى آله وصحيه | 
الغر. المجافين ومن تتعهع:بإحسان إلى يوم الدين | 
حصنا 

فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن مكانة النيئ | 
صلى الله عليه وسلم. وبيان أن.محية الرسول صلى | 
الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تعالى, وعن علامات | 
محبة الرسول :صلى الله عليه وسلمء ومن هذه 
العلامات كذلك: 

اتهاعه صبلي: الله عليه وسلم لكل ما أمرء إٍ 

جعل اتباع الرسول صلى الله عليه ه وسلم عنوان 
202 او 00 1 هل إن كسعز 0 ْ 

ان حبك أله ولك ا 1 
ا أن و1 هن َل لاحت اليه للك 

يقول الحافظ ابن كثير: «هذه الآئة الكريمة. ' 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله. وليس هو على | 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب في. دعواه في نفس ْ 
الآمرء حتى بتيع الشرع المحمديء والدين النبوي في ْ 
جنيع الوالهواجواله اه. فمن كان لنبيه متبعًا كان 1 


قاتباع الرسول .صلى الله علبه. وسلم .يجلب | 
للمسلم محبة الله عز وجلء وعلامة حب الله للعيد: 
وضع القبول له في الأرضء ففي الحديث المتفق 1 
عليه: «إذا أحب الله عيدًا دعا جبريل فيقول: إن الله | 
يحب قلانًا قلخيس قال: فيحبه جيريلء ثم ينادي في 


5 : ار 2 1 ا و17 -9 
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السماء: فيقول: إن الله يحب 
فلانًا فأحبوه.. فيخبه أهل 
السماءء ثم يُوضّع له القبول 
في الآرض».. فحب: القرآن» 
وحب. السنة... وحب اعمال 
البن.,واهل- الصضلاج: ,وحتٍ 
الآخرة. من علامات اتباع 
المسلم للرسول صلى الله عليه 
وسلم,؛ فقد. جعل. الله عز وجل 
انباع أب بد بو" 


ب 


1 
عل الول لد بلع 56 ٠‏ التو 55]. وقال 
سيحانه: دواد اا كج و0 


.]194 


روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه 
الآلباني من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 


| قال:.وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 


بليغة وجلت منها القلوب. وذرفت منها. العيون, 
فقلنا: با رسول الله. كأنها موعظة مودع فأوصناء 


. قال: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة 


وإن تأمّر عليكم. عبد حبشيء وإنه من يعش منكم 
| بعدي فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, 
وإباكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». 
تقديم محبة النبي صلى اله عليه وسلم 
على محبة النفس فما دونها: 

قال. الله تعالى: « التَىَأَوْل بالمؤيرت من أنفسهم» 
[الاحزاب: "]. روى البخاري أن رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 
فك ابا الدنيا :والخرة. اقزعوا إن شئتم: « التََاوَكَ 

لعفي اميت المتفق عليه: «لا يؤّمن أحدكم حتى 
أكون أحب إلبه من والده وولده والناس أجمعين». 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده لاا يؤمن أحدكم 
| حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 

وقد قرّع الله من كان ماله وأهله وولده وتجارته 
أحب إلبه من الله ورسوله. وتوعده. ثم حكم على 

من كان هنا جاله با قال الله عز وجل: « كُلٌ 

كن ءَابَازْكم وأتَآوكم ' 2 1 افو 3 
اؤنثئيا ا ل 

حبَ حك م 01 ا 

عي يأر اي مر وا لاسدى قوم ] الْفتَسقيرت 

[التوبة: 14]. 


روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: 


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر . 


بن الخطابء فقال له عمر: با رسول الله؛ لأنت أحبٌ 
إليٍّ من كل شسيء إلا نفسيء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من 


نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٍ إليّ ١‏ 


من نفسيء فقال القجي تلق الله علي وسلما «الآن 
دا عمر». 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله: حب 
الإنسان نفسه طبع وحب غيره اختبار بتوسط 


1 على فخذه, 


الأسباب, وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب" 


الاختياز؛ إذ لا سبيل إلى قلبٍ الطباع وتغييرها عما 
جُبلت عليه», وعلق ابن حجر على كلام الخطابي 
قائلاً: قلت: فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب 
الطبع؛ ثم تأمل فعرف الاستدلال أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أحب إليه من نفسه؛ لكونه السبيب في 
نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة: فأخير بما 
اقتضاه الاختيار: لذلك حصل له الجواب بقوله: «الآن 
با عمر» أي: الآن عرفت فنطقت بما بجب: وأما تقرير 
بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدًا مه؛ إن المرء 
لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانبٍ 
الرسول؛: ففيه سبوء أدب في العيارة: وما أكثر ما 
بقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز 
لاستغراق الفكر في المعنى الأصلي. [فتح الباري: 
١/"ه-‏ ط. الريان]. 

أمثلة رائعة لتقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع 
الأمثلة لأسمى مراتب تقديم محبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم على النفس؛ روى البخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن ثابت: وهو 
حد عاصم بن عمر بن الخطابء فانطلقواء حتى إذا 
كان بين عُسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: 


بنو لحيان: فتبعوهم بقريب من ماثة رام. فاقتصوا | 


آثارهم: حتى أتوا منزلا نزلوه, فوجدوا فيّه نوى تمر 


تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثربء فتبعوا | 
آثارهم حتى لحقوهم: فلما انتهى عاصمٌ وأصحايه / 


لجاوا إلى فدفدء وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم | 


العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا 
فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر, اللهم أخير 


عنا نبيك: فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نقر ١‏ 
بالنبل؛ وبقي خبيب وزيد ورجلء فأعطوهم العهد | 
والمبثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم, / 


فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم 
بهاء فقال الرجل الثالث معهما: هذا أول الغدر: فابى | 


أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحيهم قلم 
يفعل: فقتلوه, وانطلقوا بخبيب؛ وزيد حتى باعوهما 
بمكة, فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل, 
وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدرء فمكث عندهم 
أسيرًاء حتى إذا أجمعوا قتله. استعار موسى من 
بعض بنات الحارث ليستحد بها فاعارته, قالت: 
ايت عن عب يو » فدرج إليه حتى أتاه فوضعه 
فلما رأيته فزعت فزعة عرف زاك مني وفي 
دده الموسىء فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لآفعل 
ذاك إن شاء الله وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط 
خيرًا من خبيب, لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة عذب, وإنه لموثق في الحديد, وما 
كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه, 
فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إلبهم: فقال: 
لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدتء فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال: اللهم 
أحصهم عدداء ثم قال: 
ولست أبالي حين أقتل مسلما 
على أي شق كان لله مضرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله, وبعثت قريش 
إلى عاصم ليأتوا بشيء من حسده يعرفونه؛ وكان 
عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله 
عليه مثل الظلة من الدبرء. فحمته من رسلهم: فلم 
دقدروا منه على شيء». [الفتح: الا 4778 مرقم: 
ك4دع]. 
وفي بعض الروايات: فاقترب منه أبو سفيان 
قائلا: أيسرك أن محمدًا عندنا نضرب عنقه وإنك في 
أهلك ؟ 
فقال خبيب: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن 
محمدًا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه 
تصدبيه شوكة تؤذيه. 
فقال أبو سفيان: ما رأيتُ في الناس أحدًا 
بحب أحدًا كحب أصحاب تحمد محمدًا. [الفتح: 
1 ]. 
وفي صلج الجنخدية :وبوكلت. عرو وحن مابيفود 
فقال عروة: 5 مخض 2 إن استاصلت أمر 
قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك, 
وإن تكن الأخرىء فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى 
أوشابا من الناس خليقا أن يفروا وبدَعُوك: فقال له 
أبو بكر الصديق: امصص بظر اللات: أنحن نفر عنه 
وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء؛ قال: أما والذي 
نفسي بيدهء لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
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لأجبتك: قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم, 
فكلما تكلم أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعية قائم على 


رأس النبي:صلى الله عليه وسلم. ومعه السيف | 
وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي | 
صلى الله عليه وسلم ضربٍ يده بنصل السيف, وقال | 
له: آخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم؛ فرفع عروة رأسه؛ فقال: من هذا؟ قالوا: المغديرة 
بن شعية, فقال: أي غدرء. ألست أسعى في غدرتك؟ | 
وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم, وأخن / 
أموالهم, ثم جاء فاسلم, فقال النبي صلى الله عليه ' 
وسلم: « أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه ‏ 
في شيء «, ثم.إن عروة جعل يرمق أصحاب 'النبي 


صلى الله عليه وسلم بعينية: قال: فوالله ما تنخم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في | 


كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم | 


ابتدروا أمره: وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوته؛ | 


وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, وما بحدون إليه | 


النظر تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي 


قوم, والله لقد وفدت على الملوكء ووفدت على قيصر, . 
وكسرىء والنجاشيء والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه ‏ 


أضحاي ما فعظم امتحات محمد حنى اكله علده وبسلم 
محمدّاء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 


منهةء فدلك بها وَجَهه وجلده: وإذا أمرهم انتدروا | 


أمرهء وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضونه: وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما بحدون إليه النظر 
تعظيمًا له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 
[فتح الباري: ه/84]]. 
موقف المرأة الدينارية رضي الله عنها 

في معركة [خد استيسل المسلمون في مقاتلة 
المشركين2» فكان شعارهم أمت. أمت. واستماتوا 
في قتال بطولي ملحمي سجل قيه أبطال 
الإسلام صورًا رائعة في البطولة والشجاعة, 
وحقق المسلمون الانتصار في الجولة الأولى 
من المعركة, ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت 
بقريش وأحلافها: تركوا مواقعهم ظنا منهم أن 
إلى القتال .من جديدء: .واحاطوا| «بالمسلمين .من 
جهتين, وفقد المسلمون مواقعهم الأولى,. وأخذوا 


ولما رأى المشركون ذلك عادوا ‏ 


يتساقطون شهداء في المبدان» وفقدوا اتصالهم ‏ 


بالرسول صلى الله عليه وسلم وشاع أنه قتلء 
واختلط الحايل بالنابل واشتدت حرارة القتال» 
وَضَار " المسركون يقتلون كل "من فلقونه من 
المسلمين:. واستطاعوا الخلوص قرييًا من النبي 


صلى الله عليه وسلم فرموه بحجر كسر أئقه 


الشريف ‏ ورباعتيه.. وشجه فئ وجهه الكريم» 
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فاثقله وتفجر الدم منه صلى الله عليه وسلم. 
[السيرة النبوية لابن هشام: .]81١/8‏ 

والصحابة يسقطون واحدًا تلو الآخر بين 
بديه, وقائل أبو طلحة الأنصاري بين يديه صلى 
الله علئه وسلم: وكان من أمهر الرماة. وقال عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لصوت أبي طلحة 
في الجبش أشد على المشركين من فئة». وقد كان 
متترسًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجحفة؛ فكان راميًا شديد النزع؛ ويقول أبو 
طلحة: با نبي الله بأبي أنت لا تشرف إلى القوم, 
ألا يصيبك سهم2. نحري دون نحرك: ووقفت 
نسيبة بنت كعب تذبٌ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. بالسيف وترمي بالقوس.2 وغيرهم 
كثير التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم 
يذودون عنه. وبعد انتهاء المعركة قال سعد بن 
ابي وقاص رضي الله عنه: من رسول الله صلى 
الله عليه,وسلم بامرأة من بني دينارء وقد أصيب 
رُوَجها وأجوها وابوها مع رول الله صلى| الله 
عليه وسلم يبآحدء فلما نعوا لها قالت: فما فعل 
رسول اللّة صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرًا يا 
أم فلان2, هو بحمد الله كما تحبين: قالت: أرونيه 
حتى أنظر إليه. فاشير لها إليه. حتى إذا رأته 
قالت: كل مصيبة بعدك جلل - صغيرة هينة - 
المصيبة إن أصبنا بك يا رسول الله. 

هكذا يفعل الإيمان في نفوس المسلمين. 

وهذه المرأة بعدما تجمع عليها مصاتبء فقد 
الأب والزوجء والأخ: وتعلمت أن فقدهم هين في 
مقابل سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك 
خرجت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم: ورسول الله ضلى_ الله عليه 
وسلم واقف على فرسهء وسعد بن معان آخذ يعنان 
فرسه, فقال سعد: يا رسول الله, أميء فقال رسول 
الله صلى اللة عليه وسلم: «مرحيًا بها». فدنت حتى 
تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: أما 
إذا رأبتك سالماء فقد اشتويتٌُ - صارت صغيرة 
خفيفة - المصيبة, قعزاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعمرو بن معاذ ابنهاء ثم قال: «يا أم 

لحي ع سين ؛ أن قتلاهم قد ترافقوا 
في أهليهم» فت رضينا با رول الله. ثم قالت: 
ادع يا رسول الله لمن خلفوا. فقال: «اللهم أذهب 
حزن قلويهم, واجير مصييتهم.ء وأحسن الخلف 
على من خلفوا.». 

وللحديث بقية إن شاء الله وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحيه وسلم. 
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الحمد لله, من تمسك بهديه قرْبه وأدناه. ومن 
خالف أمره أبعده وأقصاه, أحفده سييحانه لايذل 
من والاهء.ولا يعز من عاداه. وأصلى وأسلم على 
من اجتباه ربه واصطفاه. صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى 
بهداه. 

أما بعذٌ: 

فعن المقداد بن الأسود قال: وأيِم الله لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن السعيد لمن جُنْبَ الفتن, ٠‏ إن السعيد لمن جُنْتَ 
الفتن, إن السعيد لمن جُنْبَ الفتن, ٠ولمن‏ ابئّليَ فصبر 
فواهاء. [رواه أبو داود: (4557)ء وهو فو ,صحيح 
الترغيب رقم (75؟)]. ومعنى: «أيم الله: هذا من 
ألفاظ القسم.ء كقولك: لعمر اللة, وعهد الله. 

وكلمة «واهًاء يدل معناها على التلهف, وقد 
توضع حيبت الشئء.. 

1 الله: ١‏ لَكَدَ جستكم 7 عمتسم ا 


اما 5 ير ع2 ل ير حَرسل حك 
امن سل 7 ا [سورة التوية: ١8‏ ]. 

ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه ما 
ترك خيرًا إلا وأرشد الأمة إليه, وما ترك شرًا إلا 
وحذر الأمة منه, وما من خير حصل في الدنيا إلا 
والجنة حير .مثه: وما من شر كان في الدنيا إلا 
والنار شن منه. 

وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك؛ حيث أرشدنا صلى الله عليه وسلم حينما 
تكثر الفتن في الآمة, فنشهد الله الذي لا إله إلا 
هو على محبته صلى الله عليه وسلم محبةٌ تفوق 
محية النفس والولد والوالد والناس أجمعين, 
صلوات الله وسلامه عليه. 

معنى الفتنة : 

قال الراغب: أصل الفتنة إدخال الذهب النار؛ 
لتظهر حودته من رداءته. وقال ابن منظور: قال 
الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة: الابتلاء 
والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذٌ من قولك: 
فتنت الفضة والذهب إذا أذبتها بالنار ليتميز 
الرّديء من الجيد. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم 
إذا ظهرت الفتن في الأمة, فيلتيس الحق بالباطل, 
ويختلط الهدى بالضلالء قال 'صلى الله عليه 
وسسله: «ليآتين على الناسن سان لا يدري القائكل 
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في أي شيء قَتَل ولا يدري المقتول في أي شيء , 


قتل». [مسلم: .]59١8‏ 

وبين صلى اللنه عليه :وسلم.خطر الفتن, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال فتنًا 


كقطع اللدل المظلم: » يصبح الرجل مؤمنًاء ويُمسي | 


كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرًاء يبيع دينه 
نِعَرّض من الدنيا». [مسلم: .]١١8‏ 

: كيف نتجنب الفتن9؟ 

إن السعيد السعيد لمن جُنْب الفتن. فإن 
قال كاذل وصف نجتتيها؟ 


قلت: أولا: إن أهم .ما تُتقى به الفتن, 
ويتجنب به شرها وضررها تقوى الله جل | 


وعلاء وملازمة تقواه في السرّ والعلن والغيب 
والشهادة؛ فإِنّ تقوى الله سبحانه تُنير طريق 


الهداب وتّيدد دوت ظلمات الجهل والغوادئة,. 
ومن رُزق التقوى وُفْق للفرقان بين أولياء. 
الرحمن وأولباء عوتب قال الله “تعالق: ٍ 


3 درت عَامَنو إن 3 رقن 


معدا 


َأ يحل لَك فرفانا | 


فصط ميكارة ريت لك ولك اذوا التسلل :ا 


اتبيه 


[الأنقال: 79]: فمن وهبه الله التقوى» ‏ 


فقد وهبه نورًا يمشي به على درب النجاة في 
سلامة المؤثرات العقدية والمنهجية, قال الله 


تعالى: «يكأما دن عاصَمُوا اكوا موأ أله وَءَامِنُوا ولو ١٠‏ 
وي فلن من تَحَيَهِ وه صمل لَكُمْ نورا تمشون بد ويَفْفرٌ 
لَك وه َنُرُ تَحِدٌ » [الحديد: 18]. وقال تعالى: | 


أ ير ًا » [الطلاق: بذ أي: بجعل 
له مخرجًا من كل فتنة وبليّة وشرٌ في الدنيا 
والآخرة. + 

ولما وقعت الفتنة في زمن التابعين أتى 
بعض الناصحين إلى طلق بن حبيب - رحمه 
الله -. وقالوا: قد وقعت الفتنة. فكيف نتقيها؛ 
فقال رحمه الله: انّقوها بالتقوى. قالوا: أَجْملْ 
لنا التقوئى؟ قال: تقوئ الله عمل بطاعة الله على 
نور من الله؛ رجاء رحمة الله. وترك معصدة الله 
ا 

وبهذا يُعلم أن تقوى الله ليست كلمةٌ 
دقولها المرء بلسانه أو دعوى بدّعبهاء وإنما 
تقوى الله عز وجل جد واجتهاد: ونضح 


للنفس بطاعة الله والتقرب إليه يما ووقيوا 
ولا سيما فعل الفرائض والواجبات: والبُّعد 


عن المعاصي والمنكرات: فمن كان هذا شأنه 
نال - بإذن الله -- العاقبة-الحميدة والنهاية 
الرشيدة,. وأمن الفتن. 

ألا ما أحوج الآمة الوم إلى أن تُغْمَرَ 
قلوب أبنائها بتقوى الله جل وعلا ؛ حيث 
الفتن المشتدة, وامحنٍ المتلاحقة, والابتلاءاتٌ 
المتداعية. والزاياتٌ المتداخلة, والسّبُلُ 


المتشائكة. 


تانيا: ومن الضوابط المهمة لاجتناب الفتن 
لزومٌ الكتاب والسنة والاعتصام بهماء فِإِنَ 
الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل العز والنجاة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد قال الذي لا 
ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: «إنه 
من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًاء فعلدكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء: تمسكوا بها وعضوا علنها 'بالنواجذ: 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة». [رواه أبو داود (5501)., وهو 
في صحيح سنن أبي داود (7851)]. 

وقد قال الإمام مالك - رحمه الله - إمام 
دار الهجرة: «السنة سفينة. نوح؛ فمن ركبها 
نجاء ومن تركها هلك وغرق». ومن أمّر السنة 
على نفسه نطق بالحكمة وسلم من الفتنة, ونال 
خيري الدنيا والآخرة»؛ فالنجاة عند الاختلاقف 
والسلامة من الفتنة إنما تكون بالتمسك بسنة 
الفدج ا ياروم شطى للد عليه وإسليوالبهه اين 
الأهواء والبدع::وأن بحكم المزء السنة على 
نفسه فيما 'يآقي ويذر في حركاته وسكناته 


ا وقيامه وقعودم وجمينع شئونه, ومن كان هذا 


شأنه فإنه يُعصم ويُوقى - بإذن الله -:من كل 
شن وبلاء وفتنة. 

ثالثا: ومن الضوابط العظيمة لاتقاء 
الفتن: الرفق والأناة وعدم العجلة, والتأمل 
في عواقب الأمورء فإن العجلة لا تأتي بخين؛ 
والأناة فيها الخير والبركة, ومن كان عجولا 
في أموره مندفعًا في تصرّفاته. فإنه لا يأمن 
على نفسه من الزلل والوقوع في الأنحؤاف 
والخلط. وأما من كان رفيقا متانيا بعيدًا عن 
العجلة والتهور والاندفاع, متاملاً وناظرًا في 
عواقب الأمور, فإنه - بإذن الله - يصل إلى 
العواقب الحميدة التي يسعد بها في الدنيا 
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وى كرى كتنر كر وى وى وى وى الوى مار ترس ىر كنز يثري )از ات رمك الرر انر تر الو كي ثري ري ترب رم 


والآخرة. 

وقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله دن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إنها ستكون 
أمور مشتبهات؛ فعليكم بالتؤدة. فإنك أن 
تكون تابعًا في الخير خيرٌ من أن تكون رأسًا 
في الشر». 

إن من يندفع في معالجة الأمورء ويبتعد 
عن سبيل الأناة والتؤدة يفتح على نفسه وعلى 
غيره من عباد الله بابًا من الشرٌ والبلاء. يتحمل 
وزره ويبوء. بإثمه. ويجني عاقبته الوخيمة, 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرّء وإن من 
جعل الله مفاتيح الخير على يديه. وويل لمن 
جعل الله مفاتيح الشر على يديه». [صحيح 
سنن ابن ماجه: .]١195‏ 

زابغاءئإن من الضبواءط بلهعة: اروم جمابدة 
المسلمين, :والبعد عن التفرّق والاختلاف, فإِنَ 
الفرقة شر والجماعة رحمة. الجماعة يحصل 
بها قوة لحمّة المسلمين وشدة ارتباطهم وقوة 
هيبتهم وتحقق وحدتهم. ويحصل بها التعاون 
بينهم على البر والتقوى. وعلى ما تكون به 
امعاببتهيم في الدنيا والآخرة. وأما. الخلاف 
فإنه يج عليهم شرورًا كثيرة. وأضرارًا عديدة 
وبلاءً لا يحمدون عاقبته قال رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة: والفرقة 
عذاب». [رواه أحمد: 78/4؟, وهو في صحيح 
الجامع: .]"٠١9‏ وقال صلى الله علبه وسلم: 
«عليكم بالجماعة وإياكم والفزقة». [(صحيح 
سنن الترمذي: .]١1518‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تختلفوا,. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 
[رواه البخاري: .]15٠١‏ 

وإِنَّ الأمة اليوم بحاجة أكثر من أي زمان 
مضى إلى الاتحاد على منهج الكتاب والسنة, 
حتى تصب الجهود في محصلة واحدة نحو 
الهدف السامي الذي يسعى إليه كل مسلمء 
لقدادة سفينة الأمة إلى بر الأمان, وشاطئ 


الإيمانء وإن كل مسلم على شغر من ثغور 
الإسلام في خدمة دينه وعقيدته, وسنة رسوله 


١‏ التوثيذ العدد /+السنة الحادية والأربعون ا 


. مع أكابركم». [الصحبيحة: رقم: 5م فالبركة 


| الحق ظاهرينء لا يضرهم من خذلهمء ولا من 
| خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله». [البخاري: 2514١‏ 
+ ومسلم: .]٠١10/‏ 


| الفتن: حسين الصلة بالله ودعاؤه سبحانه, 


المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطنء, والتعون 
يه سيحانه من مضلات الفتن» فإن من استعاذ 
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صلى الله عليه وسلم: فأرُوا الله - أيها 
المسلمون - من أنفسكم خيرًا. 

حخامسا: ومن الضوابط العظيمة التي بلزم 
مراعاتها لاتقاء الفتن واجتناب شرّها: الأخذ 
عن العلماء الراسخين والأآئمة المحققين:» يد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلهم: «البركة 


مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم 
وطالت مدّتهم في تحصيله, وأصبح لهم مكانة 
في الآمة بما آتاهم الله من العلم والحكمة 
والآناة والنظر في عواقب الأمورء فعن هؤلاء !5 
أمرنا أن نأخذء قال الله تعالى: « َِدَاجَآدَهُمَ ِْ 
مر مِنَ لمن أو أَلْحَوفٍ أذاعوا بده ولو رَدُوهُ ِل لرَسُولٍ 
َك أل الأقر متهم لتلمة اين سَتَسيظوكةٌ نهم وَولَا 
فَضْلُ نّم ك ورحميه كم لشَيْطنَ إلا قِلِيِلا » 
[النساء: م فمن كان معولاً على هؤلاء 
أمن الفتنة وحمد العاقبة. وإن من رحمة الله 
بعباده أن يُقيض في كل زمان ومكان - رجالا 
أكفاء. ينفون عن دين الله تحريف الغالين, 
وانتحال المبطلين, قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسله: «لا تزال طائفة من هذه الآمة على 


سادسًا: ومن الضوابط المهمة لتجنب 


فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة, 
ولا سيما سؤال الله تبارك وتعالى أن يجنب 


بالله أعاذه: ومن سأل الله أعطاهد. فإنه سيحانه 
لا يخيّب عيدًا دعاه؛: ولا برد عيدًا ناده. 
وإنا لنسأل الله الكريم بأسنمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجنب المسلمين الفتن ما 
ظهر منها وما بطنء وأن يحفظ على المسلمين 
أمنهم وإيمانهم, وأن يقيهم الشرور كلهاء وأن 
بحمدهم العواقب: «اللهم إني أسألك من الخير 
كله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم». [صحبيح 

الجامع: /ا/1١1].‏ 
والحفن :لله رب العالمين. 
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تعريف الأمانة: 

الأمانة: لفظ عام يشملٌ كل ما افترضه 
الله تعالى على المسلم, وأمره بحفظه, 
فيدخل فيها حفظ قلبه وجوارحه عن 
كل ما يُغضب الله تعالى. وحفظ كل ما 
ائتمنه الناس عليه. (موسوعة فقه القلوب 
. للتويخري . جاص 1”؟1). 

-١‏ القرآن يحثنا على الأمانة 

قال الله تعالى: إن أله يمدقم أن وذو 


الامدكت لك أَهْيهًا كَِدذَا ءَ 0 لابوا ع 
اتدل إن أن يا يلمر بن إن أله أن" مفيعا بيبا 
(النساء :ل ة). 


قال الإمام ابن كثير (رحمه الله): 
5 تعالى أنَهُ يَأَمُرْ بآدَاء الأَمَانَات إلى 
أهلهاء وَهَذَا يَحُمُ َجَمِيعَ الأَمّانَات الواجبة 
عَلَى الإِنْسَانِء مِنْ حَقُوقٍ اللّه. عبن وَجْلْ 
عَلَىِ عَبَادِه مِنّ الصَّلوَات وَالرْكَوَات 
وَالكفارّات والتذوي وَالصّيَام وغدْر ذَلكء 
مما هُوَ مُؤْتَمِنٌ عليّه لا يَطلِعٌّ عليْهِ العبَآن 
ومن حُقوقٍ العبان د يَعْضهِمٍْ على بَعْضٍ 
#الؤداكع وغ ذلك مذ بأتدتون به بغضهة 
على بَعْض مِنْ غذْرٍ اطلاع بَيَّة أعلى ذ 
فَأَمَرَ الله ع وَجَلء بأدَائهاء ٠‏ فَمُنْ لَمْ ف 
ذَلكَ في الدّنْيًا أخذ مَنْهُ ذَلكَ تَوْمَ القيّامة. 
(تفسير أبن كدين ء ص4 ؟1: 1 

"- نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا 
على حفظ الأمانة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالٍ: قَانَ رَسُوْلٌُ اللّه 
صلى الله عليه وسلة: 3 الآَمَانَةَ إلى مَنِ 
دعنك و تَخكْنْ مَنْ كائك) (صحيح أبي 
داود للألباني جديث15١*‏ . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَإِلَ رَسُولٍ 
النّه صلىٍ آلله عليه وسلم: «الْمسْلمٌ مَنْ 
سلم المْسْلِمُوْنَ من لسّانه وَيَدِهء 50 
من أَمنَهُ اناس عَلَى دَمَائْهِمٌ وَأَمْوَالهِمْ» 
(صحيح الترمذي للألباني حديث ).2 

*- التكاليف الشرعية أمانة 

يمك الله ايز م ص 


مء هو 


الامائة 


2 


29 0 
(الأحزاب: /ا) قَالٍ سَعيدٌُ بن جُبَيْرِ: الآَمَانَةُ: 
الْقَرَاكضُ التي افْتَرَضهًا اللَّهُ عَلَى العبّاد. 

(تفسير الطبري ج١7اصده؟١)‏ 
إقامة الصلاة المفروضة أمانة, وأداء 


الزكاة المفروضة أماثة, وصيام شهر رمضان | 
أمانة. أ 

؛- جوارح المسلم أمائة عظيمة: 

العقل من أعظم نعم الله تعالى على 
الإنسان, فالعقل هو الذي يتميز به الإنسان 
عن الحبوان» وهو أساس التكاليف الشرعية, ' 
والتواب والعقاب: وكذلك سائر الجوارح, التي | 
تعتبر أمانة عند الإنسان.» سوف يحاسيهة الله 
تعالى عليها يوم القيامة. فيجب على المسلم أن 
يحافظ على هذه الأمانة ويستخدمها في طاعة ‏ 
الله ورسوله. 

وليحذر المسلم أن يستخدم نعمة العقل 
والجوارح في معصية الله. أو فيما يضر 
المسلمين. ومن فعل ذلك فقد خان أمانة العقل, | 
التي أمره الله بالمحافظة عليها. ا 

ه- تولية مناصب الدولة |أمانة: 

ولابة مناصب الدولة أمانة عظيمةٌ في أعناق | 
ولاة أمور المسلمين» » سوف يسألهم الله تعالى ! 
عنها يوم القيامة, فليجتهذ ولاة الأمور قي | 
القيام بمهام هذه الأمانة العظيمة, التي جعلها ‏ 
المسلمون في أعناقهم؛ وليحذر المسئولون من 
لهم. أو تعبين اللتخاصض سََ غير ذوي الكفاءات ١‏ 
في المكان الذي يتولون قيادتهاء أو في أي مكان 
آخرء فمن فعل ذلك منهم فقد خان الله وتعالى 
ورسوله واكؤفنين. 

:(1) عَنْ آبي ذَنٌء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله. آلآ | 
0 كي ل كم 


ا 1 


وَأدَى الذي عليه لو حديث: م ). 

(ب) عَنْ عَديّ بن عَميرَةَ الكندي قَالَ: سَمعْتُ 
رَسُولٌَ 7 آلله عليه وستلم يَّقَولُ: من | 
اسْكَعْمَلنَاةُ منكم على عَمَلِ فَكَتَمَنَا مخيَطًا | 
(الإبرة)» قَمَا فَوْقَهُ كان علو (سرقة) يَأتَي نه 
تَوْمَ القيّامَة» (مسلم حديث: *187). 

(ج( قآل أمير المؤمنين عمر بن الخطابء ' 
رضي الله عنه: من 6 7 لمودة» أو 
ورسوله والمؤمنين. (مناقب عص لايق الجوري | 
ص 8لاا). أ 

5- تؤالبة القضاء ‏ أمانة: | 

تولي منصب القضاء للحكم يبن الناس / 


أمانةٌ عظيمةٌ في أعناق القضاة: وليعلموا 
أنهم مسئولون عن ذلك أمام الله يوم القيامة, 
'قليجتهد القاضي في الحكم بين الناسء على 


ضوء كتاب الله تعالى وسّنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. وليحذر من تولية القضاء لمن لا 
قدرة له؛ لأنه يُعَرَض نفسه لغضب الله في 
الدنيا والآخرة. 

عَنْ أبيٍ هُرَيْرَة أن رَسُولِ النّه صلى الله 
عليه وسلم قال: «مَنْ ولي القضَاءً فَقَْ ذُبحَ 
بغير سكن »؛ (صحيح أبي داود للألبائي 
حديث ١49‏ 0 

. وعَنِ يُرَيْدَةَ عن النَبيّ صلى الله عليه وسلم 
قَال: «القضاة ثلاثة: وَاحَد . في الجنة, وَائناز 
في_النَارِء فَأَما الذي في الجن فرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ 


فقضى بَهء وَرَجُلَ عرف الْحَق فَجَارَ في الْحكم, 


فق بيه انزو وجل فضت إنفاس ساي جَبلٍ : 
فهو في النار». (صحيح أبي دأود للألبانيّ 
حددث ١6١‏ ). 

لا- العلم النافع أمَانة: 

العلمُ أمانة في عُنق الم يسأله الله عنه 
يوم القيامة. فيجب عليه أن يودي هذه الأمانة 
إلى الناس,ء وليتذكر العالم عظيم ثواب الله 
يوم القيامة. :1 

٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه سَمع 
النْبِيّ صلى الله عليه وسلم, ؛ يُقول لعلي بن 
آي طالفة «والله لأنْ مُهْدَى بك رَجُل وَاحَدُ حَيْرٌ 
لك من حُمْرِ انعم (وهي الال الحمراء وكانت 
أنفس الأموال عند العرب). (البخاري حديث: 


م "5" ومسلم حديث:5١1١).‏ 


0 إمقادم أن يخالفق فعله 0 


يا اليد امالك ررس ار لس 


مقا عند أو ]عه ل 
وليحذر العالم أيضاً من. التهاون أو التقصير 
في نشر العلم بين الناس, فيكون حائنًا للأمانة 
التي وضعها الله تعالى في عذقه. والمقصود 
بالعلم هو كل علّم ينفعٌ المسلمين في أمور 
دينهم ودنياهم. 2 

عَنْ أبي هُرَئْرَة, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلي 
| الله عليه وسلم: «مَنْ سيل عَنْ علم فَحَتَمَهُ آَلْجَمَهُ 
اللَهُ بلجام من 0 تَوْمَ القيّامَة؟ ديج أبي 


داود اللأليّاني حددّث " 1 


8- إتقان العمل أمانة: 


إتقان العمل أمرٌ واحبٌ علي المسلم2. وهو 
أمانة عظيمة في عنقه. وهو سييل تقدم الأمة 
الإسلامية. وليعلم المسلم أن الله تعالى مطَلعٌ 
عليه #:وسوف بحاسيه دوم القدامة. 

عَنْ عَائشة رَضْيّ اللّهُ عَنْها قالث: قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليّه وسلم: «إِنّ الله تَعَانَى يُحِبُ 


إِذَا عَمل أَحَدُكُمْ عَمَلاً أنْ يُتْقَنَهُ. (السلسلة ‏ 


الصحيحة للألباني حديث: 1١11‏ ). 

ولبحذر المسلم خدانة أمانة العمل وذلك من 
بالتقصير في عمله أو غش المسلمين من أجل 
الحصول على الربح الكثيرء فإن هذا المال حرام 
ولاابركة فيه: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ لبايك صل إلذه 
عليه وسلمٌ مَرّ على صّيْرَة اطعام (الكومة من 
الطعام) فاذخل يَدَهُ فيهاء فنالث أَصَابِعْةُ 5 


فقال: «مَااهَذَا نا صَاحبَ الظقام؟» قَالَ: أآضابَتة 


السَّمَاءٌ نا رَسُولَ الله قال: «أقلا جَعَلْتَهُ فؤق 
الطّعَام كَقٍ مَرَاهُ النام: من فش فَلَيْسَ مني» 
(مسلم حديث: ؟١٠).‏ 

ه- المال أضانة: 

يجب على المسلم أن دينفق المال الذي رزقه 
الله فيما يُرضي الله وليعلم أنه مسئول عن 
ذلك المال يوم القيامة. 


عَنْ أبي بَرْرَةَ الأَسْلميّ قال:ٍ قَالَ رَسُولُ اللّه / 
صلى الله عليه وسلم: “لا تَرُولُ قَدَمَا عَنْدِ يَوْمّ + 


القيّامَة حَنَّى يُسْألَ عَنْ عُمْرِهِ فيمًا أَفْنَاهُ وَعَنْ 
علمه فيمَ فَعَلء وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اعْمَسَبَهُ وَفِيمَ 


أَنْفَقَةُ ٠»‏ وَعَن جسمه 4 فيم أثْلاة). (صحيبح الترمذي 
للألياني حديث “7). 

ليحذر المسلم أن ينفق ماله في معصية الله 
تعابى. قيكون وبال ليلا يوا اللا 

-٠‏ الوقت أمانة: 


يي العبد المسلم في هذه الدنيا وقتٌ ' 


قصيرٌ وأنفاسٌ محدودة وأيامٌ معدودة,. فمن استثمر 
تلك اللحظات والساعات في أعمال الخير فطوبى له 
ومن أضاعها وفرّط فيها فقد خسر خسرانا مبيناء 
وليعلمٍ المسلم انه مسكول عن الوقت :بوم القجامة. 
عَنْ عَبد الله يْنِ عَبّاسِ قال: :قال رَسُول الله صلي 
الله عليه وسلم لرَجُلٍ وَهُو يَعظهُ: احبيد خقا تين 


ع ساي مدو اس 


وَعْنَاءَكَ قَبْلٌ فقركء وَفَرَاعَكَ قَبْل شَغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَيْلَ 

مُوْتك. (صحيح الجامع للآلباني حديث .)1١517‏ 
فيجب على كل مسلم أن يحافظ على أمانة 

الوقت. ويستغل هذا الوقت في طاعة الله 


تعالى وفي خدمة نفسه وإخوانه المسلمين, 
فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهمء, وليحذر 
من قضاء الوقت في اللهو ومعصية الله. فيندم 
حين لا ينفع الندم؛ وبيكي ديزلا :يتفي (البكل- 
واحذن, اَي المسسلم: أن دشبيخ اجباغة لوقت 


عن الإكر اذ 
يه لوي 214 (الفرقان: 


اين 


جاءني تواتك 
١: 31/‏ ). 

-1١‏ الأسرار أمانة: 

حفظ الأسرار ينشر السلام والمحبة بين 
أفراد المجتمع المسلم, وإفشاء الأسرار ينشر 
الحقد والكراهية بين الناس. 
> يجب عدى الرجل أن" يحتافظ على اسرّار 
. زوجته وبيته؛ والمرأة تحافظ على أسرار زوجها 
وبيتهاء والصديق يحافظ على أسرار صديقه: 
والعامل بحافظ على أسرار العمل في المكان 
الذي يعمل فيه. فمن أفشى الأسرارء فقد خان 
الأمانة التي جعلها الناس في عنقه. 

عَنْ نَابتٍ الَبُنَانِيّ عَنْ آنس بْنٍ مَالِك قَالَ: 
أَنَى عَلَيّ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسَلمٌ وَأَنَا 
ألعَبُ مَعَّ : فتعاري إلى 
حِنَتٌ قالث: مَا 
| حَبَسَك؟ قُلْتٌ: بَعَثَنِي رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه 
| وسلم لحاجّة. قالث: مَا حَاجَتّه؟ قلتٌُ: إِنْهًا سرٌ. 
قالث: لآ تددن بسر رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه 
ود أَحَذًا. قال أنسش: وَالله لو حَدَّنْتُ به أحَدَا 
. لحَدَّْتَكَ مَا كَابِتُ. (مسلم حديث ؟1447). 

7 تندثًا قط "الله عليه وسلم هو القذوة 
في الأمافة 

عَنَنْ عَامَشَة قالث (وهمي تتحدث عن هجْرّة 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم): آَمَر رَسُولُ الله 
صلي الله عليه وسلمء عَلِيًا رَضيَ اللهُ عَنْهُ أن 
يَتَخَلف عَنْهُ بمّكة حَنَى يُؤْدَي عَنْ رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم الْوَدَائَعٌ التي كَانْتْ عِنْدَهُ 
للنّاس. (السنن الكبرى للبيهقيّ خاص !ا ؟). 

- الله تعالى في عون المسلم: الآمين: 

إذا اقترض المسلم مالا وكان في نيته 
سدادهء أعانه الله تعالى. عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضيَ 
النّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسَّلم 
قال: «من آَخَدَّ أمُوَال العا يُرِيدُ أذَاءَهًا أِدّى 
اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخْدَ يُريدُ ثْلافَهَا أَنْلَقَهُ اللّهُ., 


(الجخاريٍ حديث: “بيسن 

عَنْ عُيَيْد الله 4 يْنِ عبد اللّه يْنِ عُنْبَة 
أن مَيْمُونَة, إزَوْجَ النبِيّ صليٍ اللّه عليه 
وسلم اسْتَدَانث فقيل لَهَا: نا أ م المؤْمِنِينَ 
تشتدينين وَلَيْسٍٍَ عنْدك وَفَاءٌ أشينت أني 


سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلم ‏ 


يَقول: دمر أخذ دَيْنا وَهُوَ يُرِيِدُ أن مُؤّدَنَهُ 
أَعَانَهُ الله ع وحنل 2« (صحيح النسائي 
للألباني كذ ص ١‏ 5 ). 

-١5‏ التحذير من خيانة الأمانة: 


عَنْ آبي هُرَيْرَةَ عَن النْبيّ صلى الله عليه 


وسلم قَالَ: آيَهُ المنَافِق قَلاَتُ: إِذَا حَدتَُ كَذَّبَء 
وَإذا وَعَدَ آخلف: وَإِذَأ اؤْثْمنَ 57 (البخاري 
حددث: “: ومسلم حديث: 09). 

ضياع الآمانة من علامات الساعة: 

عَنْ آبي هْرَيْرَةٌ: أنَّ النَِّيّ صلى الله عليه 
وسلم قال لمن سَأله عَنِ الساعَة: «إذا .ضعت 
الْأَمَانَةٌ قَانْتَظر السّاعَة)», قالَ: كنْفَ إضافهها؟ 
قَال: «إِذًا وُسَدَرأُْسند) المي إلى عَيْرٍ أهله 
فَانتظر السّاعَة» (البخاري حدئث: وه) 
وَصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 


1-00 20-2 خش تسم )ا رستي) ا الا ااا تا ا 7 ب ا لير 
ا عراء وجب 

فقدنا في الأيام الماضية الأخ الحبيب المهندس/ خالد محمد حسين, رئيس مجلس إدارة المركز العام بالزيتون 
ا «العزيز بالله», الذي فاضت روحه إلى خالقها يوم الاثنين 94؟5/7/؟١١1م‏ عن عمر بناهز “"ه سنة. 

- وقد تولى‎ ١ 

ا لوقته وماله في سيل دعوة رب العالمين. وأسرة تحرير مجلة التوحيد تدعو الله العلي القدير أن يرحمه رحمة 
إ واسعةء. وأن يسكنه الفردوس الأعلى؛ آمين. 


رحمه الله - إدارة المركز الإسلامي سنة 1145م وكان محيًا للخير داعيًا له متمسكًا بالسنة باذلاً 


اا سد اسه عم ةا 


أ مس مم ا مر تت مر تت مسري تت موري تت مريت وبي وب و وب يب 


خن مرش الوشط الأهلية فى السعودية 


عع 2 ا ها الى معامين فى التخصصات التالية: 
و ش ١‏ -معلم فصل ,أو ثاني ‏ ثآنت: ابتداي : 
 " ُ 5‏ معلم «اسلامية ‏ لغة عربية اجتماعيات 
رياضيات ‏ علوم فيزياء . كيمياء ‏ أحياء جيولوجيا 
. حاسب آلي “أبدنية - مشرشين توبودين, 
نفضل حفظة القرآن الكريم . 
.تبدا القابلاتٌ بمشيدة الله تعالئ بدا من 
يوم السبت الموافق 1*11/1/15م لمدة يوما : والنه الموفق . 
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على تفي لايستكان نيا بيت اشام 
مجلة التوحيد مجلة دينية علمية ثقافية تصدرها جماعة أنصار السنة المعمدية بمصر مطلع كل شهر عربي 


1 جلة التوحيد من أوسع المجلات الإسلاميةفي مصر والعالم العربي انتشارا 
د مجلة التوحيد تؤصل الأحدا ان تأصبلاشرعيا من خلال نغية من الكتاب والعاء لما من مصر والعالم الأعلامي 
حوبي و كل العلوم الشرعية 

ردجلة التوعيد موجودة للدي باعة 3 الجرائد وفروع أنصار رالسئة المعمدية بمصر والكتبات 


0111120.71 2121/11 :لاط 0جهادرلا 
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١"‏ ش رفاعة من الخليفة المامون روكسى القاهرهة 
تليفاكس ”* /ا/2001/11 ٠.١25١ 11868- .١5484خع١١9١9-.؟!؟2خ60ع9موأي - ٠.١١‏ 


1155411 111111111011 2121100. 


0 


